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 الإهداء
أعلـى للخلـق الإسـلامي  إلى من كونته الإرادة الإلهية فأحسنت إبداعه فيما كونت ، فكـان مـثلاً 

  .الرفيع
  .إلى من جعله المكون المبدع محلا  لثقل الإمامة وناموسا  من قدرته إلى ينبوع الحكمة الإلهية

إلى مــــن إســــتقى علمــــه مــــن منبــــع الرســــالة عــــن آبائــــه الراســــخين في العلــــم إلى مــــن أفــــاض علــــى 
  . الإنسانية شتى العلوم والمعارف ليجعلها في أرفع درجات السعادة الدنيوية والأخروية

عليــــه وعلــــى آبائــــه التحيــــة والســــلام أقــــدم مــــا يتفــــق ) جعفــــر بــــن محمــــد الصــــادق ( إلى الإمــــام 
نـال عنـده الزلفـى فيشـملني بشـفاعته عنـد االله يـوم لا ينفـع مـال ولا بنـون إلامـن ومقدوري راجيـا  أن ي
  .أتى االله بقلب سليم

  محمد الخليلي
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 مقدمة الطبعة الثالثة

الانســان مخلــوق ركــب مــن روح وبــدن ولكــل مــن جزئيــه صــحة ومــرض ومــا يحــدث لكــل منهمــا 
ؤثر في الآخــر أمــا الطبيــب فهــو المطيــب للنفــوس بكلامــه وأخلاقــه ــ والمعــالج للــروح والبــدن والحــافظ  ي

لصــحتهما بالعقــاقير والارشــادات الصــحية معــا  بمعــنى أن الطبيــب الحقيقــي هــو طبيــب الــروح والبــدن 
ذلـــك لأنـــا نـــرى أن كثـــيرأ مـــن العـــوارض النفســـية الروحيـــة كالغضـــب والحـــزن والحـــب والفـــراق وأمثالهـــا 

خــلاق وتســيء الطبــاع وتكــدر تســبب إنحــراف صــحة البــدن كمــا أن إنحــراف صــحة البــدن تغــير الأ
ير ذلــك فــاذا لم يكــن الطبيــب روحيــا  عارفــا  بالإنحرافــات النفســية فــلا بــد لــه أن يعــالج  الحــواس إلى غــ
هــذه العــوارض البدنيــة الناشــئة عــن عــوارض الــروح بالمســهلات أو المشــهيات أو مــا أشــبه ذلــك وهــذا 

الحقيقـة هـو إزالـة السـبب وكـذلك إذا رأى بالطبع لا يوصله إلى الدواء النـاجع المفيـد لأن العـلاج في 
في مريض أرقا  أو قلقا  ناشئا  عـن الفكـر المـزعج أو الخيـالات الفاسـدة داواه بـالحبوب المهدئـة والمنومـة 

يشــــفي إذا لم يــــدفع الســــبب وهــــو الخيــــال والفكــــر لكــــن الطبيــــب  وهــــذا أيضــــا  بــــالطبع لا يغــــني ولا
علاجين الروحـــي والبـــدني فانـــه ينظـــر إلى المـــريض مـــن النطاســـي الحكـــيم الجـــامع للطبـــين والعـــارف بـــال

الوجهتين فمن كان محتاجاً إلى العقاقير الطبية عالجه  ـا ومـن كـان محتاجـاً إلى النصـح أو التسـلية أو 
ــك بتهــوين المــرض أو الاوعــاد أو أمثالهمــا ممــا يــراه مناســبا   إدخــال الطمأنينــة والاســتقرار إلى قلبــه وذل

  .ا وأحيانا  ما معاً للوقت والمرض داواه  
فمثل هذا هو الطبيـب الكامـل والمعـول عليـه في ملاحظـة الجسـم والـروح ومعرفـة طـرق علاجهمـا 
وبديهي أن ذلك لا يتيسر إلا لكبار رجال الفن أو أعـاظم أئمـة الـدين الـذين اقتبسـوا فـنهم الروحـي 

أمــا الاســلام . الحكيمــةعــن الســماء وأخــذوا علاجهــم بــالتلقين والتعلــيم النبــوي والصــحف الســماوية 
  فانه يرى الانسان موجودا  خلق ليعيش
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في عوالم كثيرة وكلهـا تحتـاج إلى صـحة وسـلامة واطمينـان ليسـعد في حياتـه ويرغـد عيشـه لـذلك فقـد 
ضمن له إصلاح كـل تلـك النـواحي بتعاليمـه وإرشـاداته في فروضـه ومسـتحباته ومكروهاتـه ومباحاتـه 

 م وإن كانــا وجــودين مســتقلين لكنهمــا ممتزجــان ومتصــلان إتصــالا  ، كمــا أنــه يــرى أن الــروح والجســ
يجعل أي تغير يحصـل في إحـداهما فهـو فى الآخـر صـحة أو مرضـا  لـذلك فهـو يطبهمـا ماديـا  ومعنويـا  

  .ويعالجهما دنيويا  واخرويا  
خــذ مــثلا  الغســل والوضــوء والتــيمم وانظــر إلى شــروطها وترتيبهــا لتعــرف منظــور الــدين الاســلامي 

وطبيـــا  في جنـــب الطاعـــة الموجبـــة لاطمينـــان الخـــاطر والأمـــن في أداء  الحكـــيم في جعلهـــا تطهـــيرا  عرفيـــا  
الواجـب الاخــروي ومــن البــديهي المسـلم أن أهــم مــا يلحظــه الـدين الاســلامي في العــلاج والاصــلاح 

الــروح  في كــل تكاليفــه هــو إدخــال الطمأنينــة والأمــن إلى النفــوس فا مــا الحجــر الأساســي في مــداواة
  .والبدن

فالأنبيــاء علــى هــذا هــم الأطبــاء الروحيــون وهــم المربــون الاخلاقيــون إذ لم  ــبط رســالة سماويــة ولم 
ث نــبي أو رســول إلا  بتهــذيب الأرواح وصــحة النفــوس وتعلــيم الاخــلاق الفاضــلة ولكــن لمــا كــان  يبعــ

ا كـان القسـم الـوافر الجسم قالبا للروح وكانت لسلامته وصحته دخل كبير في صحة الروح وسـلامته
  .من تعاليم الانبياء لعلاج البدن ومداواة أمراضه وأدوائه

  .إن هذه القلوب تعمل كما تعمل الأبدان) : ص(قال النبي 
ن حالات ست ؛ الصحة والمرض والنـوم اإن للابد: » ع«وقال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 

ا اليقــــين ومرضــــها الترديــــد ونومهــــا الغفلــــة واليقضــــة والمــــوت والحيــــاة ، وكــــذلك الارواح فــــان صــــحته
  .ويقضتها التوجه ومو ا الجهل وحيا ا العلم

العقـل السـليم : ومن هنا نعـرف أن سـلامة الـروح وصـحتها تـدل علـى صـحة الجسـم لـذلك قيـل 
في الجســم الســليم ، وإن مــن أعظــم دلائــل صــحة الــروح هــي ســلامة الأخــلاق والانصــاف بمكارمهــا 

  .بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) : ص(لذلك قال النبي 
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إذن فالدين الاسلامي هو ذلك الدين السماوي الذي يكفل صحة الابدان والأرواح بـالاخلاق 
ـــبي  ـــك الطبيـــب العـــالمي العظـــيم ومنقـــذ ) ص(ويعـــالج أمراضـــهما بالتعـــاليم والارشـــادات ، والن هـــو ذل

بروحــه إلى الــروح والريحــان ) ص(ى ولمــا ارتقــ. الارواح والاجســام مــن الامــراض والآلام بقرآنــه وســننه
خلف من بعده قرآنه وعترته الذين هم مبلغوا سنته وموضحوا قانونه لذلك تجد الأئمة أوصـياء النـبي 

كلهـــم يعـــالجون الارواح والابـــدان ويـــداوون بالعقــــاقير وبالكلمـــات الحكيمـــة والتعـــاليم القيمــــة ) ص(
  .والارشادات النافعة

ثـــرهم علاجــا  وأشـــدهم إبــتلاء لكثـــرة مــا كـــان في عصــره مـــن أك» ع«وقــد كــان الامـــام الصــادق 
وحـده المرجــع والمـآل والفــرد والمسـؤول عــن إصــلاح » ع«الانحرافـات الروحيــة والأدواء النفسـية فكــان 

إي إنحراف ومن أي جهة كان وهو ا يب عن كل سؤال أيا كان سـائله ، حرصـاً علـى نشـر الـدين 
مــة لــدعائم التوحيــد ودحضــا لمــزاعم الملحــدين وردا  لأقاويــل وحفظــا لشــريعة جــده ســيد المرســلين وإقا

المنــافقين وإصــلاحا للابــدان ووقايــة لهــا مــن الأســقام فكــان مــن بعــض مــا ورد عنــه في تلــك ا ــالات 
ـــذي هـــو   ـــيرة ، هـــذا الكتيـــب الصـــغير ال ـــير مـــا عثرنـــا عليـــه مـــن علاجاتـــه الكث الواســـعة وقليـــل مـــن كث

يسـتطيع أن ينفـذ إلى قعـره سـابح وإن  كمته ، فالبحر المحـيط لاكأنموذج لطبه وكاشارة إلى علمه وح
ولمـا رأيـت . يرد عنـه يمكن أن يحصر علمه مأموم وأن بالغ في إتباعه واستقراء ما إجتهد ، والامام لا

إقبال القراء على هذا الكتيب شديدا  حتى طبع مـرتين وسـرعان مـا نفـذت هاتـان الطبعتـان ثم طلـب 
الثالثة لازدياد طلابه أحببت أن أعلق عليه بعـض التعليـق الموضـح وأتوسـع فيـه  إلي إعادة طبعه للمرة

  .بعض التوسع طلبا للاستفادة منه والانتفاع به
وإلى االله العلي القدير أبتهل أن يوفقني لمرضاته ويـوزعني أن أشـكره فانـه حميـد مجيـد واالله مـن وراء 

  .القصد
 الخليليمحمد     ه ١٣٨٣ / ١١ / ١٥النجف الاشرف 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين

  المقدمة

أو أن يبحـث   جدير بمن أراد الكتابة عن حياة الإمام أبي عبداالله جعفر بن محمد الصـادق
دينيــة فلســفية أم تربويــة ، اخلاقيــة أم أدبيــة ، في ناحيــة مــن نواحيهــا الكثــيرة ســواء أكانــت علميــة أم 

أن يــرى الســبيل أمامــه جليــاً واضــحاً وا ــال فيهــا متســعاً قريــب الغايــة ، ذلــك لمــا انطــوت عليــه تلــك 
النفسيه السامية من العلوم الإلهية والمعارف الجليلة الاسلامية والفلسفة العالية والأدب الجـم إلى غـير 

الفــذة مــن مكــارم الاخــلاق ومثــل الفضــيلة والانســانية الكاملــة الــتي لم ذلــك ممــا تمثلــت في شخصــيته 
ير أو إجهــاد  ؤرخ ، ولم يحــتج أي أديــب او شــاعر إلى تأمــل كثــ تقــف دون بيا ــا براعــة الكاتــب او المــ

  .فكر متزايد في نظمها أو الكتابة عنها مجملا  أو مفصلا  
ث والتحـدث عـن شـعاع مـن  ذه الفكرة المسلمة عندي ، وهذا الخيـال الواسـع لـدي ر  اقـني البحـ

أشعة تلك الحياة الجبارة ، والكتابة عن ناحية من نـواحي هـذه الشخصـية العظيمـة ، وجـذبتني تلـك 
الســــهولة المتصــــورة إلى أن طمعــــت أن أكتــــب وأن أشــــبع الموضــــوع بحثــــا  فاعطيــــه حقــــه مــــن البيــــان 

، أعـــني الكـــلام عـــن الطـــب والتوضـــيح ، لا ســـيما وأن مثـــل هـــذا الموضـــوع هـــو مـــن مهنـــتي ومهمـــتي 
  .وطب الامام 
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نعم لقد كنت أراه بحثا  واضـحا  لا غمـوض فيـه وموضـوعا سـهلا  يجـري القلـم فيـه دون مـا توقـف  
كثـير أو تأمـل زائـد ، بيـد أني عنـدما انـدفعت للكتابـة وحاولـت الشـروع في الموضـوع شـعرت بخطــورة 

ـــتي كنـــت أتوخاهـــا مـــن تلـــك وأحسســـت بصـــعوبة البحـــث وأدركـــت عســـر ت. الموقـــف نـــاول الغايـــة ال
في  ا  باليراعـــة مفكـــر  الكتابـــة ، لـــذلك فقـــد أصـــبحت بـــين إقـــدام وإحجـــام وترديـــد وتصـــميم ، ماســـكاً 

يرا  الطريــق الــتي أســلكها لبلــوغ المقصــد ، متفحصــا عــن البــاب الــذي أفتحــه للــدخول في البحــث وأخــ
ب عنـــد العـــرب في الجزيـــرة وإنـــه كيـــف وبعـــد لاي إرتأيـــت أن أذكـــر أولا نبـــذة قصـــيرة عـــن تـــاريخ الطـــ

تـــدرج مـــن مهـــده حـــتى درج إلى الجزيـــرة العربيـــة ثم أخـــذ يـــتربي هنـــاك في أحضـــان العروبـــة ويترعـــرع في 
حجر الاسلام وينمو في هاتيك الربوع العامرة بالعقول السليمة والأفكـار المسـتقيمة والفطـرة المعتدلـة 

ارئ أن يقـف علـى مبلـغ توسـعه في عصـر الإمـام لأجعلها كمقدمة للبحث حتى يتسنى للق. الصافية
 ـذا » ع«عن بصيرة وخبرة كامله ، ولتكون كتمهيد واف للاطلاع على كامل معرفة الإمام » ع«

العلـــم الجليـــل ومـــا أبـــداه مـــن الحكـــم البالغـــة فيـــه دون أي تعلـــيم أو دراســـة إلا مـــا أخـــذه عـــن آبائـــه 
  .عن جبرائيل عن االله تعالى) ص(وأجداده عن النبي 

وسـوف نثبـت لـك فيمـا يلـي مـن مباحـث هـذه الرسـالة ذلـك ـ أي الـذي ذكرنـاه مـا أردنـا تقديمـه 
  :فنقول 
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  :تاريخ الطب ومبدأ ظهوره 

لقــد تضــاربت أقــوال المــؤرخين واختلــف الحكمــاء والأطبــاء في ذكــر بــدأ ظهــور هــذا العلــم الجليــل 
ــف الحــيرة والشــك  ث موق ــف الباحــ ــف يبــدي الحقيقــة وكيفيــة حدوثــه في العــالم ممــا أوق فــلا يــدري كي

  .وكيف يظهر للقارئ بمظهر الكاتب الأمين والمؤلف المنصف
فقــد نســب الــبعض إكتشــافه أو إختراعــه أولا  إلى الكلــدانيين وآخــرون إلى ســحرة الــيمن وغــيرهم 
ؤرخ في كتابــه عيــون  إلى كهنــة بابــل وأكثــرهم إلى قــدماء اليونــانيين ، قــال ابــن أبي أصــيبعة الطبيــب المــ

  :نباء الأ
تراع هــذا الفــن لا يجــوز نســبته إلى بلــد خــاص أو مملكــة معينــة أو قــوم مخصوصــين إذ مــن  إن إخــ
الممكــن وجــوده عنــد أمــة قــد إنقرضــت ولم يبــق مــن آثارهــا شــيء ثم ظهــر عنــد قــوم آخــرين ثم إنحــط 

يرهم فنســب إلــيهم إختراعــه أو إكتشــافه   (عنــدهم حــتى نســى ثم ظهــر علــى أســاس هــؤلاء لــدى غــ
  .) إنتهى

وقال غيره من المؤرخين إن الطب من جملة العلوم التي وضع أساسها الكلـدان وكهنـة بابـل وأ ـم 
هم أول من بحث في علاج الأمراض فكـانوا يضـعون مرضـاهم في الازقـة ومعـابر الطـرق حـتى إذا مـر 
 م أحد قـد أصـيب بـذلك الـداء وشـفي أعلمهـم بسـبب شـفائة فيكتبـون ذلـك علـى ألـواح يعلقو ـا 

الهياكـــل ، فلـــذلك كـــان الطـــب عنـــدهم مـــن جملـــة أعمـــال الكهنـــة وخصائصـــهم ، ومـــن الكلـــدان في 
أخذتــه ســـاير الامــم القديمـــة ومـــن جملتهــا العـــرب ، ولـــذلك تــراه متشـــا ا عنـــد أكثــر الامـــم في مصـــر 
وفينيقية وآشور ثم تناولته الأمة اليونانيـة فـأتقنوه أحكامـا وإحكامـا ورتبـوا أبوابـه وفصـوله حـتى جعلـوه 

  .علما له إبتداء وله انتهاء ثم أخذته عنهم الفرس والروم
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  الطب عند العرب

أمــا العــرب الــذين كــانوا معاصــرين لتلــك الــدول فقــد إقتبســوا مــنهم بحكــم ا ــاورة والمخالطــة شــيئاً 
مـــن الطـــب أضـــافوه إلى مـــا حصـــلوه مـــن الكلـــدان وإلى مـــا إســـتنبطوه هـــم أنفســـهم بـــالفطرة والـــذكاء 

  .والتجارب
إن أول مــن تعــاطى الطــب مــن العــرب بعــد الكهنــة ، هــم جماعــة ممــن خــالط : ر التــاريخ وقــد ذكــ

الــروم والفــرس في القــرن الســادس المــيلادي وقبــل ظهــور الاســلام بقليــل وأخــذوا العلــم عــنهم ، وكــان 
وهــو الـــذي ضـــرب بـــه المثـــل في  )١( )ابـــن حـــذيم ( أشــهرهم يومـــذاك رجـــل مـــن تـــيم الربــاب يقـــال لـــه 

  :ـ أطب من ابن حذيم ـ وقد قال فيه الشاعر أوس بن حجر : ، فقيل فيه الحذاقة والطب 
  فهـــــــــــــــــــــــــــل لكـــــــــــــــــــــــــــم فيهـــــــــــــــــــــــــــا إلي  فـــــــــــــــــــــــــــانني

)٢(بصـــــــــــــير بمـــــــــــــا أعـــــــــــــيى النطاســـــــــــــي حـــــــــــــذيما    
  

    
وهـــو خـــريج   ه ٥٠طبيـــب العـــرب الشـــهير المتـــوفى في عـــام  )٣(ثم جـــاء بعـــده الحـــارث بـــن كلـــدة 

  المعروفة في خوزستان الفرس والشهيرة عند )٤(مدرسة جنديسابور 
__________________  

  .١راجع ترجمته في كتابنا معجم أدباء الاطباء ج ) ١(
  .حذف لفظ ابن إعتمادا  على الشهرة ولاستقامة الوزن) ٢(
  .١ راجع ترجمته في معجمنا ج) ٣(
كســـرى الأول ســـابور بـــن أردشـــير الســـاماني ســـنة جنديســـابور مدينـــة في خوزســـتان في الجنـــوب الغـــربي مـــن إيـــران بناهـــا  ) ٤(

وكانـت فيهـا  . ه ١٩وقـد إفتتحهـا المسـلمون سـنة ،  وكان قد أسكنها سبي الروم وطائفة من جنـده،  م فنسبت إليه ٢٥٠
طوريون ( مدرسـة عظيمــة يــدرس فيهـا الطــب وســاير العلـوم المختلفــة وكــان القـائم بتدريســها نصــارى النسـطور  الــذين ) النســ

ك المدرسـةحملوا إ تي كانـت لغـة التـدريس في تلـ وقـد ،  ليها مؤلفات اليونان الطبية والفلسفية وترجموا الكتب إلى السريانية الـ
  ـ إشتهرت هذه
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فقــد كانــت العــرب تعــرف هــذه المدرســة وتقــدرها لاســيما بعــد ). بمعهــد الطــب الاســلامي ( العــرب 
وقـــد كــان الحــارث هــذا يتعـــاطى .  ه ١٩فــتح الاســلام لــبلاد الفــرس علـــى عهــد الخليفــة الثــاني ســنة 

يـأمر مـن كانـت بـه ) ص(الطب في الطائف بشـهرة واسـعة وقـد أدرك الاسـلام ولم يسـلم وكـان النـبي 
  .علة أن يأتيه ويستوصفه

ثم كان بعده ابن رومية الجراح التميمي ، ثم النضر بن الحارث بن كلدة الـذي يعـد مـن أقـدم مـن 
أيضـا  ) ص(الدخيلة من طـب وغـيره ، وكـان النضـر هـذا في عصـر النـبي أشتغل من العرب في العلوم 

لأنــه ثقفــي وبنــو ثقيــف حلفــاء بــني أميــة ، أمــر ) ص(ولكنــه لمــا كــان يجــاري أبــا ســفيان بعــداوة النــبي 
عندما أسره المسلمون في بدر بقتله فقتل وذهب بموتـه علمـه وطبـه ، ولم يكـن لـه مؤلـف ) ص(النبي 

لمــه وطبــه ، ثم ذهــب الطــب مــن العــرب ، وخفــى عنــدهم ردحــاً مــن الــزمن ، أو نقــل يعلمنــا بمبلــغ ع
ــك منــذ ظهــور الــدعوة الاســلامية حــتى شــطر مــن الدولــة الامويــة ، إذ المســلمون كــانوا حينــذاك  وذل
يعتقدون أن الاسلام يهدم ما قبله ولا ينبغي أن يتلى غير القرآن ، أو أن يدرس غـير العلـوم القرآنيـة 

العلـــوم بمـــا فيهـــا الطـــب ، لانشـــغالهم بانشـــاء الدولـــة الاســـلامية ونشـــر الـــدعوة  ، فـــذهلوا عـــن ســـاير
  .المحمدية وقمع الشرك وإعلاء كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة عليها

ولكن لما اتسع نطاق الاسـلام وعـلا سـلطانه وبلـغ الـدين الحنيـف ذروتـه الـتي خضـعت لهـا الامـم 
 م علـــى شـــرق البســـيطة وغر ـــا دون أن يلجـــاؤا وذلـــت لهـــا الملـــوك لم يقنـــع المســـلمون ببســـط ســـلطا

أبواب العلوم ، فيأخذوا من كل قطر محاسنه ويستلبوا كنوزه العلمية ، وقد كـان للطـب عنـدهم أوفـر 
ث إقتبســوه أولا  ورغبــوا إليــه قبــل ســاير العلــوم الدخيلــة  نصــيب مــن تلــك العنايــة وذلــك الاهتمــام حيــ

  .التي دخلت الجزيرة يومذاك
__________________  

ــــ المدرســـة ونبـــغ فيهـــا أطبـــاء معروفـــون خـــدموا الصـــناعة والعلـــم هـــم الـــذين أدخلـــوا الطـــب إلى العـــراق زمـــن الخليفـــة العباســـي 
  .المنصور كما ستعرفه مفصلا  في بعض فصول هذه الرسالة
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وقـــد ذكـــر لنـــا التـــاريخ وأخبرتنـــا الـــتراجم أن أول مـــن فطـــن إلى ذلـــك ، وأول مـــن اشـــتغل في نقـــل 
ير العلوم الدخيلة الأخرى مثل الكيميا والنجـوم إلى اللغـة العربيـة بعـد تلـك الفـترة الطويلـة الطب وسا

 ٨٥والمتـوفى ســنة ) بحكـيم آل مــروان ( ، هـو خالـد بــن يزيـد بـن معاويــة الامـوي المـدعو عنــد العـرب 
ـــا    ه ،  فانـــه بعـــد أن غلبـــه بنـــو مـــروان علـــى الخلافـــة بعـــد أخيـــه معاويـــة وقـــد كـــان رجـــلا  طموحـــا  ذكي

إنصــرف إلى إكتســاب العــالي عــن طريــق العلــم ولأجــل ذلــك فقــد إســتقدم جماعــة مــن علمــاء الــروم 
وطلـــب إليـــه أن يعلمـــه الكيميـــا ، ولمـــا تعلمهـــا أمـــر بنقلهـــا إلى ) موريـــانوس ( مـــنهم الراهـــب الرومـــي 

  .فكان هذا أول نقل في الاسلام من لغة إلى لغة) إصطفن ( العربية فنقلها له رجل يدعى 
يرة مــن الطــب والفلســفة فكــان لبــني أميــة ) ماســرجويه ( جــاء مــن بعــد إصــطفن ثم  فنقــل كتبــا  كثــ

  .بعض الآثار العلمية في الاسلام
ثم أصـاب الطـب بعـد خالـد فـترة دامـت إلى أواخـر الأمـويين وإلى عصـر السـفاح مـن بـني العبــاس 

طلائع وظهـرت لقدومـه  بانت  ه ١٣٦حتى إذا ما أفضت الخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور سنة 
  .بشائر

فلقد كان المنصور كلفا  بأعمال التنجيم شـغوفا  بالعمـل بـأقوال المنجمـين في خلافتـه وقبلهـا حـتى 
ولقـد ) أبي سـهل ( الفارسي وأبنه ) نوبخت ( لم يكن يعمل عملا  إلا بعد إستشارة منجمه الخاص 

ة المنصــور لطلــب العلــوم الدخيلــة وبحكــم ثم إزدادت رغبــ. ترجمــوا لــه كثــيرا  مــن كتــب التنجــيم والفلــك
رغـــب كثـــير مـــن النـــاس إلى طلـــب تلـــك العلـــوم ) النـــاس علـــى ديـــن ملوكهـــا ( المثـــل المشـــهور القائـــل 

ث إليــه بــبعض   ث عنهــا وفيهــا حــتى طلــب المنصــور مــن ملــك الــروم أن يبعــ وتوســعوا في درســها والبحــ
ليــدس في الهندســة وبعــض كتــب كتــب التعــاليم فبعــث إليــه بجملــة كتــب شــتى ومــن جملتهــا كتــاب إق

الطبيعيات وا سمة وكثير من كتب الطب ، فاهتم العرب بنقلها إلى العربية وأخذوا يتهافتون عليهـا 
  . افت الفراش ، ويردون مناهلها ورود الضمآن إلى الماء الزلال
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هـذا  وقد كان علم الطب من بين تلك العلوم أكثرها إهتماما  وعناية لديهم كما سـاعدهم علـى
الأمـــر يومـــذاك أن المنصـــور أصـــيب بمـــرض في معدتـــه إنقطعـــت مـــن أجلـــه شـــهوته للطعـــام ولم ينفعـــه 
العلاج بالرغم من عناية أطباء مصره وأهتمـامهم في أمـره فطلـب إلى وزيـره الربيـع أن يفحـص لـه عـن 
طبيــب حـــاذق يرجـــع إليـــه في عـــلاج مـــا كـــان يجـــده مـــن ألم ولمـــا أخـــذ الربيـــع يفـــتش عمـــا طلـــب أليـــه 

وكــان ) جنديســابور( النصــراني رئــيس مارســيان أو مدرســة ) جــورجيس ( لخليفــة أرشــد ألى الطبيــب ا
ماهرا حاذقا في الطب كثير التأليف والتصنيف فيه باللغة السريانية ، فبعث إليه المنصور من أحضـره 

حسـنا   مكانـه ، ولمـا ورد علـى الخليفـة أكرمـه ووقـع عنـده موقعـاً ) بختيشـوع ( له بعد أن خلف ولـده 
لمــا رأى فيــه مــن الوقــار ورزانــة العقــل ، لا ســيما وقــد أبــل مــن علتــه ومرضــه أبــلالاً ســريعاً ، وشــفى 

  .بعلاجه كاملا    عاجلا   شفاءا  
ولمـــا أراد الرجـــوع إلى بلـــده ووطنـــه منعـــه الخليفـــة واغـــدق عليـــه الامـــوال والعطايـــا الـــوافرة طمعـــا  في 

يراً مــن كتبــه الطبيــة ومــن  ابقائــه ، فبقــى في بغــداد يطــب المرضــى مــدة طو  يلــة ، ثم تــرجم إلى العربيــة كثــ
  .كتب غيره في الطب أيضا  

أخـــذ الكثـــير مـــن الأطبـــاء في بغـــداد ينقـــل أيضـــا  ويـــترجم مـــن ) جـــورجيس ( و ـــذه الحركـــة مـــن 
الســريانية إلى العربيــة وذلــك بعنايــة المنصــور وبذلــه الأمــوال للمترجمــين والنــاقلين لاســيما في الطـــب ، 

اق الطــــب في بغــــداد وتكــــاثرت رواده وراجــــت التــــأليف ونبــــغ كثــــير مــــن نطــــس الاطبــــاء فاتســــع نطــــ
  .وشاعت عنهم المعاجز الطبية الكثيرة

ولما اشتهرت مساعدة المنصور وساير الامراء والمثرين من أهـل بغـداد بلـد العلـم والمـال لأصـحاب 
جـرجيس ( وأرسـل الطبيـب  في الانتقـال إلى بغـداد ،) جنديسـابور ( العلوم رغـب الكثـير مـن أطبـاء 

أبـــو يوحنـــا ثم أعقبـــة يوحنـــا ، وهكـــذا ) ماســـويه ( بـــأمر الخليفـــة ثم جـــاء ) بختيشـــوع ( علـــى ولـــده ) 
( أخــذت الاطبــاء تتقــاطر وتتــوارد مــن ســائر الأقطــار إلى دار الســلام ، حــتى أصــبحت دار الخلافــة 

ــ كعبـة العلـم ومقصـد » ع«في عصـر المنصورــ وهـو العصـر الـذي عـاش فيـه الامـام الصـادق ) بغداد 
  رواد الفضل والأدب ومقر نقلة العلوم والفنون ، وعلى الأخص الطب الذي شاع تدريسه
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  .وكثر المعالجون به حتى قصدهم المرضى من كل حدب وصوب للاستشفاء
ـــك العصـــر مهـــوى قلـــوب رواد الفضـــل   أمـــا أبـــو عبـــداالله الصـــادق ، فقـــد كـــان ناديـــه في ذل

يلقــي فيــه علــى أصــحابه » ع«والمدرســة الكــبرى لكــل علــم وفــن وفلســفة وأدب إذ كــان  والفضــيلة ،
وتلامذتــــه والمنتهلــــين مــــن بحــــر علومــــه مــــن كــــل مــــا يشــــفي غليــــل القلــــوب الصــــادية ويــــروي النفــــوس 
المتعطشة المتشوقة إلى طلب المعارف السامية دروسا  بليغة لم تكن تدركها عقول علمـاء ذلـك الجيـل 

  .ف على أسرارها فحول الحكماء في ذلك العصر لو لم يوضحها لهملولاه ، ولم تق
وتأمـــل بســـيط في بعـــض مناظراتـــه الطبيـــة مـــع أطبـــاء  )١( ونظـــرة واحـــدة في كتـــاب توحيـــد المفضـــل

عصــره يكفيانــك دلــيلاً علــى وفــور علمــه الغزيــر وكامــل معرفــة  ــذا العلــم الجليــل ثم ينبئانــك أن أقوالــه 
الطب لم تكشف حقيقتها ولم يدرك مغزاها أطباء عصره كما إكتشـفت القيمة وكلماته الحكيمة في 

ث تــدرج الفكــر البشــري مرتقيــاً ـ حســب نظريــة النشــوء والارتقــاء ـ وأخــذت  بعــد عــدة قــرون ، حيــ
أفكار نطس الاطباء وعقول جهابذة العلماء والحكماء تنمـو بالتجـارب وتتقـدم بالاكتشـافات حـتى 

لعلم والاختراع فادركت أسرار كلامه ووقفت على مكنون أقوالـه بلغت عصرنا الحاضر عصر النور وا
  .في الطب

وقليلا  من كثـير ممـا ذكرتـه الكتـب وأخبرتنـا بـه الاحاديـث الصـحيحة المسـندة مـن وصـفاته الطبيـة 
  .ومناظراته الدالة على معرفته الكاملة في أصول الطب وفروعه
  :» ع«ه من كلامه وإليك فيما يلي من الفصول الآتية بعض ماوصلنا إلي

__________________  
  .على تلميذه المفضل في إثبات التوحيد وقد شرحناها في أربعة أجزاء» ع« مجموعة محاظرات ألقاها الإمام) ١(
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  طب الامام 

  تمهيد
بكـل مـا  علـى صـاحب الرسـالة العامـة محمـد بـن عبـداالله ) القرآن الكريم ( هبط الكتاب 

ولم يفـرط في . يصلح هـذه البشـرية في كافـة نواحيهـا الحيويـة فلـم يغـادر ضـغيرة ولا كبـيرة إلا أحصـاها
شــيء ممــا تحتاجــه هــذه الحيــاة إلا عالجــه ولم يهمــل جانبــاً مــن جوانــب إصــلاحها إلا أبانــه ، ملائمــاً 

المتعاقبـــة وعصـــوره موافقـــا  لكـــل دور مـــن أدوار حيـــاة الانســـان في أجيالـــه . لكـــل ظـــرف مـــن ظروفهـــا
  .المتتالية

فهو إذن قانون عالمي عام وناموس إطلاحي شامل ومنهاج سماوي حكيم أرسله اللطيـف الخبـير 
بواســطة أصــدق خلقــه لاســعاد هــذا الانســان الجاهــل وتقــويم مــا اعــوج مــن طباعــه وانتشــاله مــن هــوة 

ــ الهمجيــة إلى مرتفــع ذروة الراحــة والهنــاء فكــان مــن الضــروري لهــذه الغايــة الســامية ـ أن يجــيء نظــرا   ـ
ير كــل حــي في طريقــه إلى  شــاملاً بعنايتــه الاصــلاحية لكــل ناحيــة مــن منــاحي الحيــاة الانســانية ، ليســ

  .السعادة فيؤدي واجبه من الطاعة والعبادة
وهكــذا فقــد جــاء القــرآن الحكــيم وفيــه تبيــان كــل شــيء هــدى ورحمــة للعــالمين حاويــا  مــن الكنــوز 

االله علــيهم بمعرفتهــا  ات الســماوية مــالا يعلمــه إلا االله والراســخون في العلــم ممــن مَــن  العلميــة والارشــاد
وأختارهم للأطلاع عليها وخصهم دون خلقـه  ـا فجعلهـم أدلاء علـى الخـير ومصـابيح يهتـدى  ـم 

  .نحو سبيل الحياة السعيدة
السـليم إلا في الجسـم ولما كانت التكاليف السماوية لم تشرع إلا لسليم العقل ، ولم يكن العقـل 

الســليم كــان مــن الحكمــة واللطــف الإلهــي أن يلحــظ القــرآن هــذه الناحيــة المهمــة مــن الانســان أعــني 
  صحة الجسم ملاحظة خاصة ، وأن يهتم  ا إهتماما
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  .ام بالتكاليف الشرعية نفسها لتوقفها عليهاميقل عن الاهت لا
الصــحة في آيــه واحــدة ترجــع إليهــا  ولأجلــه فقــد ذكــر الكتــاب ا يــد كــل أســس الطــب ودعــائم

خلاصـة أفكـار الفلاسـفة والحكمـاء طيلـة قـرون عــدة ، وتقـف عنـدها تجـارب العلمـاء والأطبـاء حــتى 
ی  ابني آدم خ  ذوا زین  تكم عن  د ك  ل  (: هــذا العصــر عصــر العلــم والإخــتراع وهــي قولــه عــز وجــل 

  .) )١( مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لایحب المسرفین
فــان كافـــة الأطبـــاء قــد أجمعـــوا بعـــد التحقيــق العلمـــي المســـتمر والتجــارب المتعاقبـــة علـــى أن مـــدار 
صــحة الأجســام ودعامــة ســلامتها هــو الاعتــدال في الطعــام ، وإن هــذا الاعتــدال إذا مــا تعــدى إلى 
ا الافراط أو الاسراف أصبح وبالأعلى البدن وفـتح بابـا واسـعاً للفتـك بالأجسـام والنفـوس ، ومـا هـذ

النتـاج العلمـي الـذي يفخـر بـه الطـب في تقدمـه إلا مـؤدى هـذه الكلمـات الـثلاث ـ كلـوا ـ واشـربوا ـ 
  .ولاتسرفوا حيث جمعت في طيها جميع أسس حفظ الصحة وخلاصة نواميسه

فقــــد وردت عنـــــه مــــن التعــــاليم والارشـــــادات  صـــــاحب الرســــالة ) ص(أمــــا النــــبي الكــــريم 
تنوف حد الحصر ، وكلهـا أصـول ترتكـز عليهـا قواعـد هـذا العلـم وتـدعم  ـا أركانـه مثـل الصحية ما 

مشــيرا  إلى أعظــم نقطــة يتطلبهــا علمــاء هــذا الفــن في أبحــاثهم وهــي ـ النظافــة والرياضــة ) ص(قولــه 
  .)٢( بئس العبد القاذورة: العقلية والبدنية حيث يقول 
  .)٣(يه عن قوسه ، وملاعبته إمرأته فانه حق تأديبه الفرس ، ورم: كل لهو باطل إلا ثلاث 

__________________  
  .٢٩الأعرف ـ ) ١(
  .دعائم الاسلام) ٢(
  .الفصول المهمة للحر العاملي) ٣(
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  .)١(روحوا القلوب ساعة بعد ساعة 
ط المعـدة بيـت الـداء والحميـة رأس كـل دواء واعــ: يقـول وهـو حـديث مشـهور  كمـا كـان 
  .كل بدن ماعود

  .)٣(فانه لا دواء له  )٢(تداووا فما أنزل االله داء إلا أنزل معه الدواء إلا السام ) : ص(وكقوله 
  .)٤(لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فان االله يطعمهم ويسقيهم :  وكقوله 
  .)٥(اطفئوا حماكم بالماء : في الحمى ) ص(وقوله 
  .)٦(ا وعك دعا بماء فأدخل فيه يده إذ) ص(وكان 
رسـول االله ان لنـا جـاراً يشـتكي بطنـه ، أتـأذن لنـا  يـا: ان قوما  من الأنصـار قـالوا لـه ) ص(وعنه 

) : ص(يهــودي ههنـا يعــالج مــن هــذه العلــة ، قــال : بمــاذا تداوونــه ؟ قــالوا ) : ص(أن نداويـه ؟ قــال 
ره ذلــك رســول االله ولم يجــبهم ، فعــاودوه مــرتين أو بمــاذا ؟ قــالوا يشــق بطنــه فيســتخرج منــه شــيئاً ، فكــ

كثـيرا  ثم غسـل بطنـه   إفعلوا ما شئتم فدعوا اليهودي فشق بطنه ونزع منه جراحا  ) : ص(ثلاث فقال 
ان الـذي خلـق الأدواء جعـل لهـا دواء ، : بذلك فقـال ) ص(، ثم خاطه وداواه فصح ، فاخبر النبي 
  .)٧(بة السوداء وان خير الدواء الحجامة والفصاد والح

  أن هذا الحديث الشريف يعطينا درسا عن قدم فكرة العمل الجراحي: أقول 
__________________  

  .مجلة الدكتور المصرية) ١(
  .الموت) ٢(
  .دعائم الإسلام) ٣(
  .دعائم الاسلام) ٥،  ٤(
  .متفق عليه بين الفريقين) ٦(
  .دعائم الإسلام) ٧(
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وانــه آخــر الــدواء ، الكــي لا يحســن التســرع بــه وأن لا مــانع عنــه في  في العــلاج وانــه لا حداثــة لــه ،
  .الشرع

فيـــنم عـــن إعتنائـــه البـــالغ  ـــذا » ع«أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــب  وأمـــا صـــنو النـــبي 
  .)١(علم الابدان وعلم الاديان : العلم علمان : الشأن قوله المشهور 

العلـــم ثلاثـــة ، الفقــه للاديـــان والطـــب للابـــدان : في تحــف العقـــول  بلفـــظ ابـــن شـــعبة» ع«وعنــه 
الفقــه للاديــان والطــب : العلــوم أربعــة : بلفــظ الكراجكــي في جــواهره » ع« وقولــه. والنحــو للســان

كلمــات قيمـــة في جوامــع علـــم الأبـــدان    ولـــه. للابــدان والنحـــو للســان والنجـــوم لمعرفــة الأزمـــان
لا تميتوا القلوب بكثـرة الطعـام : » ع«وقوله  )٣(ة الحمى بالبنفسج والماء البارد اكسروا حرار : كقوله 

  .)٣(والشراب فان القلب يموت كالزرع إذا كثر عليه الماء 
يــا بــني ألا أعلمــك أربــع كلمــات تســتغني  ــا عــن الطــب ، فقـــال :   وقولــه لابنــه الحســن

 وأنت جائع ، ولا تقم عن الطعام إلا وأنت تشتهيه ، تجلس على الطعام إلا بلى ، قال لا: » ع«
وجـود المضــغ ، وإذا نمــت فـاعرض نفســك علــى الخـلاء ، فــاذا اســتعملت هـذه إســتغنيت عــن الطــب 

)٤(.  
ؤخر العشــاء ويقــل غشــيان النســاء وليخفــف : وقولــه  مــن أراد البقــاء ولا بقــاء فليبــاكر الغــداء وليــ

  .و الدينالمراد من الرداء ه: أقول  )٥(الرداء 
__________________  

  .حديث مشهور لم نقف على مصدره) ١(
  .كشف الاخطار لشمس الدين بن محمد الحسيني) ٢(
  .كشف الاخطار) ٣(
  .خصال الصدوق) ٤(
  .كشف الاخطار) ٥(
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مـن المواقـف الطيبـة الكريمـة مـا أخرجـه رجـال الحـديث مـن الفـريقين   وأن ألطف ما رأيت له
من إخواننا رجـال أهـل السـنة ، أسـعد بـن إبـراهيم الاربلـي المـالكي باسـناده عـن عمـار بـن  وقد ذكره

  :ياسر وزيد بن أرقم ، قالا 
يـا : » ع«وإذا بزعقة عظيمة ، وكـان علـى دكـة القضـاء فقـال » ع«كنا بين يدي أمير المؤمنين 

جمـل وهـي تشـتكي  عمار أئت بمـن علـى البـاب ، قـال فخرجـت وإذا علـى البـاب إمـرأة في قبـة علـى
قــال . وتصــيح ياغيــاث المســتغيثين اليــك توجهــت ، وبوليــك توســلت فبــيض وجهــي وفــرج عــني كــربتي

» ع«فقلت أجيبوا أميرالمؤمنين . عمار وكان حولها ألف فارس بسيوف مسلولة وقوم لها وقوم عليها
: وقـــال » ع« فنزلـــت المـــرأة ودخـــل القـــوم معهـــا المســـجد ، واجتمـــع أهـــل الكوفـــة فقـــام أميرالمـــؤمنين

يا مولاي هذه الجاريـة إبنـتي : سلوني ما بدا لكم يا أهل الشام ، فنهض من بينهم رجل شيخ وقال 
  .وقد خطبها ملوك العرب ، وقد نكست رأسي بين عشيرتي لأ ا عانق حامل فاكشف هذه الغمة

. فقـد صـدق أمـا قولـه أني عـانق: مـولاي  جاريـة ؟ قالـت يـا مـا تقـولين يـا» ع«فقال أميرالمؤنين 
علـي  : وأما قوله أني حامـل فوحقـك يـا مـولاي مـا علمـت مـن نفسـي خيانـة قـط فصـعد المنـبر وقـال 

وهي قابلـة أهـل الكوفـة ، فقـال لهـا اضـربي بينـك وبـين ) لبناء ( فجاءت أمرأة تسمى . بداية الكوفة
: ثم خرجت وقالت   الناس حجابا  وانظري هذه الجارية أعانق حامل أم لا ؟ ففعلت ما أمرها

مـن مـنكم يقـدر علـى قطعـة ثلـج في هـذه السـاعة ؟ : » ع«فقـال . مولاي هي عـانق حامـل نعم يا
فمـد يـده مـن أعـلا : فقال أبو الجارية الـثلج في بلادنـا كثـير ولكـن لا نقـدر عليـه ههنـا ، قـال عمـار 

يـة خـذي هـذه القطعـة ممـا يلـي دا يـا: منبره وردها وإذا فيها قطعة من الـثلج يقطـر المـاء منهـا ثم قـال 
وكانـت كمـا . الفرج فسترين علقة وز ا سبعمائة وخمسون درهماً ففعلت ورجعت الجاريـة والعلقـة اليـه

ـــك فـــواالله مـــا زنـــت ولكـــن دخلـــت الموضـــع الـــذي فيـــه المـــاء » ع«قـــال  ثم قـــال لأبي الجاريـــة خـــذ إبنت
  فدخلت هذه العلقة في جوفها وهي بنت عشر
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  .)١(ن في بطنها سنين وكبرت إلى الآ
لا غرابــة في مثــل هــذا أي في إحضــار قطعــة ثلــج تقطــر مــاء بعــد مــا قــص علينــا القــرآن : أقــول 

لمـا استحضـر عـرش بلقـيس عنـده ، أنـا آتيـك   الكريم من قصة آصف بن برخيا وقوله لسليمان
» ع«ولانـا أميرالمـؤمنين به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه إلى أخر الآية وشتان بين أبـن برخيـا وم

  .كان عنده علم الكتاب كله» ع«فان ذاك إن كان عنده علم من الكتاب فالامام 
أيضا  ما رواه اليافعي في كتـاب روض الريـاحين ص » ع«ومن لطائف ما وجدناه لأمير المؤمنين 

يرة مــر علــي بــن ابي طالــب كــرم االله وجهــه في بعــض شــوارع البصــرة ، فــاذا هــو بحلقــة  : قــال  ٤٢ ــ كب
والنــاس حولهــا يمــدون اليهــا الأعنــاق ويشخصــون إليهــا بالأحــداق ، فمضــى الــيهم لينظــر مــا ســبب 
إجتمــاعهم ، فــاذا فــيهم شــاب مــن أحســن الشــباب نقــي الثيــاب عليــه هيبــة ووقــار وســكينة الأخيــار 

ف ويصـ )٣(وهـو ينظـر في دليـل المرضـى  )٢(وهو جالس على كرسي ، والناس يأتونه بقـوارير مـن المـاء 
السـلام عليـك أيهـا الطبيـب : إليـه وقـال   لكل واحد منهم ما يوافقه مـن أنـواع الـدواء ، فتقـدم

هـــل عنـــدك شـــيء مـــن أدويـــة الـــذنوب ؟ فقـــد أعـــيى النـــاس دواؤهـــا يرحمـــك االله ، . ورحمـــة االله وبركاتـــه
م ، فنــاداه ثالثــة  ثانيــة فلــم يــتكل» ع«فــأطرق الطبيــب برأســه إلى الأرض ولم يــتكلم ، فنــاداه الامــام 

او تعرف انت ادويـة الـذنوب بـارك االله فيـك ، : السلام وقال  رد   كذلك فرفع الطبيب رأسه بعد ما
تعمـد إلى بسـتان الايمـان فتأخـذ منــه » ع«نعـم ، قـال صـف وبـاالله التوفيــق فقـال   فقـال الإمـام

ـــذر الـــورع وثمـــر الفقـــه  وأغصـــان اليقـــين ولـــب الاخـــلاص عـــروق النيـــة وحـــب الندامـــة وورق التـــدبر وب
  تأخذ هذه. وقشور الاجتهاد وعروق التوكل واكمام الاعتبار وسيقان الانابة وترياق التواضع

__________________  
  .٥٢٥ص  ١٤بحار الانوار للعلامة ا لسي ج ) ١(
  .المراد من الماء هنا البول من المريض) ٢(
  .دليل المرضى أي بولهم) ٣(
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اضـــر وفهـــم وافـــر بأنامـــل التصـــديق وكـــف التوفيـــق ثم تضـــعها في طبـــق التحقيـــق ثم الادويـــة بقلـــب ح
تغسلها بماء الدموع ، ثم تضعها في قد الرجاء ثم توقد عليها بنـار الشـوق حـتى ترغـى زبـد الحكمـة ، 
ثم تفرغها في صحاف الرضـا وتـروّح عليهـا بمـراوح الاسـتغفار ، ينعقـد لـك مـن ذلـك شـربة جديـدة ، 

ـــك يزيـــل عنـــك الـــذنوب حـــتى لاثم تشـــر ا في  يبقـــى  مكـــان لا يـــراك فيـــه احـــد الا االله تعـــالى فـــان ذل
  :فأنشأ الطبيب يقول . عليك ذنب

  خاطـــــــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــــــوراء في خـــــــــــــــــــــدرها يـــــــــــــــــــــا

  مــــــــــــــــــــــــــر فتقــــــــــــــــــــــــــوى االله مــــــــــــــــــــــــــن مهرهــــــــــــــــــــــــــا   

    
  وكــــــــــــــــــــــــــــن مجــــــــــــــــــــــــــــدا  لا تكــــــــــــــــــــــــــــن وانيــــــــــــــــــــــــــــا  

  برهـــــــــــــــــــــــــــا جاهـــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــنفس علـــــــــــــــــــــــــــى   

   
ـــبي إلى غـــير ذلـــك ممـــا يـــدلنا علـــى مـــا للـــدين الحنيـــف مـــن  ) ص(العنايـــة بالصـــحة ، ومـــا لـــدى الن

ـــتي اختـــارهم االله لمعرفتهـــا فلقـــد كـــان النـــبي  في ) ص(وأوصـــيائه مـــن المعرفـــة الإلهيـــة والكنـــوز القرآنيـــة ال
حياتـــه الشـــريفة هـــو الواســـطة الكـــبرى بـــين الخـــالق وخلقـــه ولمـــا رفعـــه االله اليـــه أبى لطفـــه العـــام وكرمـــه 

يكشــف لهــم  مرشــدا   ســدى ودون أن ينصــب لهــم وليــا  ) ص(الشــامل أن يــترك هــذا النــاس بعــد النــبي 
عن تلك الكنوز ويبث فيهم تلك التعاليم الصالحة المصلحة والارشادات الحكيمـة ، فكـان أوصـياؤه 
وأبنــاؤه هــم حملــة تلــك العلــوم وأمنــاء االله في أرضــه علــى مكنــون علمــه وغــامض ســره ولا غرابــة فقــد 

  .عن االله تعالى» ع«عن جبرائيل  وآله عليه االله صلىأخذوا ذلك عن جدهم النبي 
دل علــى كامـل معـرفتهم وتمــام اطلاعهـم علــى  ولقـد ظهـر في النــاس مـن تعـاليمهم وارشــادا م مـا

سيما علم الطب ، حـتى جمـع غـير واحـد مـن العلمـاء جملـة مـن أقـوالهم فألفهـا كتبـاً  مختلف العلوم لا
ــ طــب النــبي ، وطــب الائمــة ، وطــب الرضــا إلى  قيمــة باســم غيرهــا ممــا ملئــت الكتــب وتــواترت  ــا ـ

الـتي ألفهـا الامـام علـي بـن موسـى ) المذهبـة ( الاحاديث الصحيحة ، وفي مقدمتها الرسـالة الذهبيـة 
وفيهـــا فوائـــد جمـــة مـــن قواعـــد الطـــب وأصـــول  )١(بطلـــب مـــن المـــأمون الخليفـــة العباســـي   الرضـــا
  الصحة

__________________  
  .١٤بحار الأنوار ج تذكر برمتها في ) ١(
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وقــد أمــر المــأمون ان تكتــب بالــذهب ، ولــذلك سميــت بالذهبيــة أو المذهبــة ولم يكــن للخليفــة عنهــا 
ـــ حنــا بــن ماســويه وجبرائيــل ابــن بختشــوع وصــالح بــن ســلهمه  غــنى برجــال الفــن المتصــلين بــه نظــراء

  .)١(الهندي وغيرهم من أطباء البلاط العباسي 
فقد كان عصـره عصـر ابتـداء النهضـة العلميـة في الجزيـرة حيـث اتجهـت » ع«أما الإمام الصادق 

الانظـــار نحـــو طلـــب العلـــوم وأقبـــل النـــاس علـــى اكتســـاب المعـــارف وكـــان الوقـــت ملائمـــا  والظـــروف 
لـذلك فقـد ظهـر مـن أقوالـه الحكيمـة . مساعدة له على بث مالديه من تلكم الكنوز القرآنية الموروثة

ديثــه العلميــة والدينيــة الصــحيحة مــا طبــق الارجــاء وأنــار القلــوب المظلمــة وآرائــه الطيبــة الصــائبة وأحا
وهدى النفوس التائهـة ، حـتى قصـده القاصـي والـداني بـين مستشـف بارشـاداته القيمـة وبـين مغـترف 

  .من منهله العلمي العذب النمير
ـــرواة ، وكتبـــت عنـــه الكتـــب والرســـائل ـــك فقـــد روت عنـــه ال  وتخـــرج عليـــه طائفـــة مـــن. ولأجـــل ذل

العلمـاء والحكمـاء وجمهــرة مـن جهابـذة الــدين وكثـير مـن أكــابر الحفـاظ والمحـدثين ، حــتى أصـبح قولــه 
فـــاذا قيـــل قـــال الصـــادق وقفـــت العلمـــاء دون قولـــه واجمـــين ، وبمـــا ورد عنـــه . فصـــل الخطـــاب» ع«

  .معترفين وله خاضعين
طب خاصة ، بيد في علم ال» ع«وها نحن الآن نقدم اليك ما يخص موضوعنا هذا مما ورد عنه 

أن طلبنا للاختصار في هذه الرسـالة جعلنـا نكتفـي بـالنزر القليـل مـن وافـر علمـه وجزيـل فضـله لعـدم 
إمكان الإحاطة الكاملة في هذا المختصـر كمـا أن مـن المستحسـن أيضـا  قبـل الشـروع في البحـث أن 

يغــتر بــأقوال بعــض  نــذكر للقــارئ الكــريم مــا يلــزم ذكــره ههنــا لكــي لا يغفــل طالــب الحقيقــة فيــزل أو
أخــذ هــذه العلــوم عمــن ورد » ع«عبــداالله الصــادق  ذوي الأغــراض الخسيســة فــيظن ، أن الإمــام أبــا

يرهم ، إذ مــن البــديهي المســلم كمــا ســنثبته لــك أن  الجزيــرة مــن علمــاء الأجانــب فلاســفة وأطبــاء وغــ
  لم تكن إلا قبسا  من أشعة علم النبي صلى االله عليه» ع«معرفته 

__________________  
ملتقـــى ( وقــد شـــرح هـــذا الكتـــاب وعلــق عليـــه وحققـــه الـــدكتور صــاحب زيـــني النجفـــي باســـم طــب الرضـــا في سلســـلة ) ١(

  .الصادرة في الكاظمية) العصرين 
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وآلــه الــذي أخــذه عــن الــوحي إذ لاينطــق عــن الهــوى ان هــو إلا وحــي يــوحى ثم اســتودع ذلــك لــدى 
: وأن وصـــيه هـــذا هـــو الـــذي قـــال  )١(أنـــا مدينـــة العلـــم وعلـــي با ـــا : فيـــه  وصـــيه الـــذي قـــال 

ولديه الحسن والحسـين » ع«، ثم استودعه علي  )٢(سلوني قبل أن تفقدوني ولن تسألوا بعدي مثلي 
لــم الإلهــي قعــدا ثم كــان ذلــك الع هــذان إمامــان قامــا أو:  )٣(فيهمــا  الــذين قــال النــبي  

لــدى الإمــام الســجاد ومنــه لــدى البــاقر ثم ورثــه الامــام البــاقر ولــده الامــام أبــا عبــداالله الصــادق جعفــر 
  .بن محمد 

لم تكن إلا سرا  من أسـرار الكتـاب » ع«إذن فهذه العظمة العلمية في شخصية الامام الصادق 
غــير ولــو كانــت مكتســبة لظهــر مــن أســاتذته  ونــورا  مــن أنــوار النبــوة وفيضــا  مــن فيوضــات الإمامــة لا

  .ومعلميه ـ كما زعم الجاهلون ـ بعض ما ظهر منه مما ملأ الكتب وفاضت به الأخبار والأحاديث
ثم دع ما تقدم وتأمل منصفا  ثم أنظر في أقواله وتعاليمه بعين طالـب الحقيقـة فهـل تجـد لكـل مـن 

آرائــه وأقوالــه أو إدراكــا  لمــا أبانــه واظهــره ممــا لم  ورد الجزيــزة آنــذاك مــن أطبــاء وفلاســفة إطلاعــا  علــى
يدركــه العلــم في ذلــك العصــر ، ولم يقــف العلمــاء علــى مغــزاه ومرمــاه إلا بعــد قــرون متطاولــة وأجيــال 

  .متعاقبة ، وبعد أن مخضتهم التجارب العلمية وأرشد م الاكتشافات العملية إلى معرفة ذلك
ـــك بعـــض مناظراتـــه الطبيـــة  ـــتحكم » ع«لاثبـــت صـــحة دعوانـــا في طـــب الامـــام والآن اذكـــر ل ول

  :وإليك بعضها . بنفسك على نفسك
__________________  

  .٥٤ ص ٦الغدير للأميني ج ) ١(
  .١٧٨ص  ٦الغدير ج ) ٢(
  .حديث متفق عليه) ٣(
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  ]] )١( مع الطبيب الهندي» ع«مناظرة الإمام [[ 

وي عـن عبـاد بـن صـهيب عـن أبيـه عـن عن محمد بن إبراهيم الطالقاني عن الحسن بن علي العـد
مجلــس المنصـور يومــا  وعنـده رجــل » ع«حضـر أبــو عبـداالله : جـده عــن الربيـع صــاحب المنصـور قــال 

ينصـت لقراءتـه ، فلمـا فـرغ الهنـدي قـال » ع«من الهند يقرأ عليـه كتـب الطـب ، فجعـل أبـو عبـداالله 
عـي خـير ممـا معـك ، قـال ومـا هـو ؟ قـال لا فـان م: يا أبا عبداالله ، أتريد مما معـي شـيئاً ؟ قـال : له 
أدواي الحــار بالبــارد والبــارد بالحــار والرطــب باليــابس واليــابس بالرطــب وأرد الأمــر كلــه إلى االله » ع«

وأعلم أن المعدة بيت الـداء وأن الحميـة رأس كـل دواء ) : ص(عز وجل وأستعمل ما قاله رسول االله 
أتـــراني مـــن  » ع«الطـــب إلا هـــذا ؟ فقـــال الصـــادق وهـــل : واعـــط البـــدن مـــا اعتـــاده ، فقـــال الهنـــدي 
: لا واالله مـا أخــذت إلا عـن االله ســبحانه فــاخبرني : » ع«كتـب الطــب أخـذت ؟ قــال نعـم ، قــال 

فأســألك شــيئاً ، قــال ســل ، » ع«أنــا أعلــم بالطــب أم أنــت ؟ قــال الهنــدي بــل أنــا ، قــال الصــادق 
  :أخبرني يا هندي   قال الصادق

  .الرأس شؤون ؟ قال لا أعلملم كان في 
  .فلم جعل الشعر عليه من فوق ؟ قال لا أعلم
  .فلم خلت الجبهة من الشعر ؟ قال لا أعلم

  :  قال
  .فلم كان لها تخطيط وأسارير ؟ قال لا أعلم

  .فلم كان الحاجبان فوق العينين ؟ قال لا أعلم
  .فلم جعلت العينان كاللوزتين ؟ قال لا أعلم

  .جعل الأنف فيما بينهما ؟ قال لا أعلمفلم 
  .فلم ثقب الأنف من اسفله ؟ قال لا أعلم

__________________  
  .)مخطوط ( وفي كشف الأخطار  ٤٧٨ص  ١٤بحار الأنوار ج ) ١(
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  .فلم جعلت الشفة والشارب فوق الفم ؟ قال لا أعلم
  .فلم أحد السن وعرض الضرس وطال الناب ؟ قال لا أعلم

  .اللحية للرجال ؟ قال لا أعلمفلم جعلت 
  .فلم خلت الكفان من الشعر ؟ قال لا أعلم

  .فلم خلا الظفر والشعر من الحياة ؟ قال لا أعلم
  .فلم كان القلب كحب الصنوبر ؟ قال لا أعلم

  .علمأ فلم كانت الرئه قطعتان وجعلت حركتهما في موضعهما ؟ قال لا
  .فلم كانت الكبد حدباء ؟ قال لا أعلم

  .كانت الكلية كحب اللوبياء ؟ قال لا أعلم  فلم
  .فلم جعل طي الركبة إلى الخلف ؟ قال لا أعلم

  .فلم تخصرت القدم ؟ قال لا أعلم
  .فأجب: قال الهندي . لكني أعلم: » ع«قال الصادق 
كــان في الــرأس شــؤون لأن ا ــوف إذا كــان بــلا فصــل اســرع إليــه الصــداع : » ع«قــال الصــادق 
  .كان الصداع منه أبعد] شؤون [ ل فاذا جعل ذا فصو 

وجعل الشعر من فوقه ليوصـل الأدهـان إلى الـدماغ ويخـرج بأطرافـه البخـار منـه ، ويـرد الحـر والـبرد 
  .عنه

  .وخلت الجبهة من الشعر لأ ا مصب النور إلى العينين
وجعـــل فيهمـــا التخطـــيط والأســـارير ليحتـــبس العـــرق الـــوارد مـــن الـــرأس إلى العـــين قـــدر مـــا يحيطـــه 

  .الانسان عن نفسه كالأ ار في الأرض التي تحبس المياه
وجعل الحاجبان من فوق العينين ليردا عليهما من النور قدر الكفاية ، ألا ترى يا هندي أن مـن 

  .غلبه النور جعل يده على عينيه ليرد عليهما قدر الكفاية منه
  .وجعل الأنف بينهما ليقسم النور قسمين إلى كل عين سواء

  العين كاللوزة ليجري فيها الميل بالدواء ويخرج منها الداء ، ولو كانتوكانت 
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  .مربعة أو مدورة ما جرى فيها الميل ولا وصل اليها دواء ولا خرج منها داء
وجعـــل ثقـــب الأنـــف في أســـفله لتنـــزل منـــه الأدواء المنحـــدرة مـــن الـــدماغ وتصـــعد فيـــه الـــروائح إلى 

  .نه داء ولا وجد رائحةالمشام ، ولو كان في أعلاه لما نزل م
ـــدماغ عـــن الفـــم لأن لا يـــتعفن علـــى  وجعـــل الشـــارب والشـــفة فـــوق الفـــم لحـــبس مـــا ينـــزل مـــن ال

  .الانسان طعامه وشرابه فيميطه عن نفسه
  .وجعلت اللحية للرجال ليستغني  ا عن الكشف في المنظر ويعلم  ا الذكر من الأنثى

  .وجعل السن حادا  لأن به يقع العض
  .عريضا  لأن به يقع الطحن والمضغوجعل السن 

  .وكان الناب طويلا  ليسند الأضراس والأسنان كالاسطوانة في البناء
يقابلـه  درى الانسـان مـا وخلا الكفان من الشعر لان  ما يقع اللمـس فلـو كـان فيهمـا شـعر مـا

  .ويلمسه
مـا حيـاة لألم وخلا الشعر والظفر من الحياة لأن طولهما سمج يقبح وقصهما حسن فلو كان فيه

  .الانسان قصهما
وكان القلب كحب الصنوبر لأنه مـنكس فجعـل رأسـه دقيقـا  ليـدخل في الرئـة فيـتروح عنـه ببردهـا 

  .ولئلا يشيط الدماغ بحره
  .وجعلت الرئة قطعتين ليدخل القلب بين مضاغطها فيتروح بحركتها

  .ما فيها من بخار وكانت الكبد حدباء لتثقل المعدة وتقع جميعها عليها فتعصرها ليخرج
وجعلـــت الكليـــة كحـــب اللوبيـــاء لأن عليهـــا مصـــب المـــنى نقطـــة بعـــد نقطـــة فلـــو كانـــت مربعـــة أو 

ـــذ بخروجهـــا إذا المـــني ينـــزل مـــن فقـــار الظهـــر إلى  مـــدورة لأحتســـبت النقطـــة الأولى إلى الثانيـــة فـــلا يلت
  .لقوسالكلية وهي تنقبض وتنبسط وترميه أولا  فأولا  إلى المثانية كالبندقة من ا
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بــين يديــه فتعتــدل الحركــات ولــولا ذلــك  وجعــل طــي الركبــة إلى خلــف لأن الانســان يمشــي إلى مــا
  .لسقط في المشي

  .وجعلت القدم متخصرة لأن المشي إذا وقع على الأرض جميعه ثقل ثقل حجر الرحى
عــن رســول االله  أخذتــه عــن آبــائي :   مــن أيــن لــك هــذا العلــم ؟ قــال: فقــال الهنــدي 

  .عن رب العالمين جل جلاله الذي خلق الأجساد والأرواح» ع«عن جبرائيل  
ــك اعلــم : فقــال الهنــدي  صــدقت وأنــا أشــهد أن لا إلــه ألا االله وأن محمــدا  رســول االله وعبــده وأن

  ).إنتهى (  اهل زمانك

  ]] )١( سؤال النصراني منه عن تعداد عظام الانسان [[

عـن أسـرار » ع«عن سالم بن الضـرير أن نصـرانيا  سـأل الصـادق : في المناقب لابن شهراشوب  
ان االله خلــق الانســان علــى إثــنى عشــر وصــلاً ، : » ع«الطـب ، ثم ســأله عــن تفصــيل الجســم فقــال 

ه ، وعلى مائتين وثمانية وأربعين عظما  وعلى ثلاثمائة وستين عرقا  فالعروق هي التي تسقي الجسد كلـ
والعظـــام تمســـكه واللحـــم يمســـك العظـــام ، والعصـــب يمســـك اللحـــم ، وجعـــل في يديـــه إثنـــين وثمـــانين 

وفي ســاعده إثنــان وفي  عظمــا  في كــل يــد واحــد وأربعــين عظمــا منهــا في كفــه خمســة وثلاثــون عظمــا  
عضــده واحــد وفي كتفــه ثلاثــة فــذلك واحــد وأربعــون وكــذلك في الأخــرى ، وفي رجلــه ثلاثــة وأربعــون 

مــا  منهــا في قدمــه خمســة وثلاثــون عظمــا  وفي ســاقه إثنــان وفي ركبتــه ثلاثــة وفي فخــذه واحــد وفي عظ
وفي صلبه ثماني عشر فقـارة وفي كـل واحـد مـن جنبيـه تسـعة أضـلاع . وركه إثنان وكذلك في الأخرى

  ثمانية ، وفي رأسه ستة وثلاثون عظماً ، وفي فمه )٢(وفي وقصته 
__________________  

  .٤٨٠ص  ١٤ر الأنوار ج بحا) ١(
  .الوقصة العنق) ٢(
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  ]. سنا [ثماني وعشرون أو إثنان وثلاثون عظما  
الـــرأس والعنـــق . أقـــول ، المـــراد بالوصـــل هـــو الأعضـــاء العظميـــة المتصـــلة ببعضـــها وهـــي إثنـــا عشـــر

  .والعضدان والساعدان والفخذان والساقان وأضلاع اليمين وأضلاع اليسار
لتعــداد لم يتعــد عــين مــاذكره المشــرحون والجراحــون في هــذا العصــر لم ولعمــري أن هــذا الحصــر وا

يزيدوا ولم ينقصوا ، اللهم إلا في التسمية أو جعـل الاثنـين لشـدة اتصـالهما واحـداً وبـالعكس ، وهـذا 
ممــا يــدلنا علــى إطلاعــه الكامــل بالتشــريح ونظــره الثاقــب في بيــان تفصــيل الهيكــل العظمــي في بــدن 

  .الانسان
أيضا  بعض أسراره الطبية العجيبة التي لم يكتشفها علم الطـب إلا بعـد أن كملـت العقليـة وهاك 

البشـــرية ، ولم يعرفهـــا الأطبـــاء ذووا الأفكـــار الجبـــارة إلا بعـــد التجـــارب والتحقيـــق والتنقيـــب العلمــــي 
  :فمنها . الكثير

  ]] الدورة الدموية[[ 

ـــذه » ع« ألقاهـــا الامـــام جـــاء في كتـــاب توحيـــد المفضـــل وهـــو جملـــة محاضـــرات وأمـــالي علـــى تلمي
مـن المسـائل الطبيـة الجليلـة مـا لم يحلـم  ـا الأطبـاء في  )١(المفضل بن عمر الجعفـي في إثبـات التوحيـد 

الطبيـب ) هـارفي ( ذلك العصر ، ولم يـدركوها إلا بعـد إثـنى عشـر قرنـا عنـدما ظهـر الاسـتاذ الـدكتور 
ثم اكتشـــف ذلـــك الاكتشـــاف الـــذي ) الدمويـــة مكتشـــف الـــدورة ( الشـــهير المعـــروف لـــدى الاطبـــاء 

افتخر به الغرب حـتى جعلـه مـن معجـزات عصـر الاختراعـات والـذي قلـب الطـب ظهـرا  علـى عقـب 
فى طـي كلامـه » ع«وهو في الحقيقة ولدى المتأمل المنصف اكتشاف كان قد ذكره الامـام الصـادق 

المكتشـف العظـيم لم يـأت بشـيء  مع المفضل فلو نظـرت إليـه وتأملتـه لعلمـت علـم اليقـين ، ان هـذا
  .قبل عدة قرون» ع«عبداالله الصادق  جديد ولم يكن إلا عيالا  على ما قاله أبو

__________________  
  .عوقد شرحناه مفصلا  في أربعة أجزاء طبع منها جزأن والآخران تحت الطب) ١(



٢٩ 

  :وتأمل قوله حيث يقول 
ومافيــه مــن التــدبير ، فــان الطعــام يصــير إلى المعــدة فكــر يــا مفضــل في وصــول الغــذاء إلى البــدن 

فتطبخه وتبعث بصفوه إلى الكبد في عروق رقاق واشجة بينهما قد جعلـت كالمصـفى للغـذاء لكـيلا 
ــ فينكأهــا وذلــك أن الكبــد رقيقــة لا تحتمــل العنــف ، ثم أن الكبــد تقبلــه  يصــل إلى الكبــد منــه شــيء ـ

البـدن كلــه في مجـار مهيـأة لـذلك بمنزلــة ا ـاري الـتي  يــأ  فيسـتحيل فيهـا بلطـف التــدبير دمـا فينفـذ في
للماء حتى يطرد في الأرض كلها وينفذ ما يخرج منه من الخبث والفضول إلى مغايض أعـدت لـذلك 

كـــان مــن جـــنس الســوداء جـــرى إلى  فمــا كــان منـــه مــن جـــنس المــرة الصـــفراء جــرى إلى المـــرارة ، ومــا
وبــة جــرى إلى المثانــة ، فتأمــل حكمــة التــدبير في تركيــب كــان مــن جــنس البلــة والرط الطحــال ، ومــا

البــدن ووضــع هــذه الأعظــاء منــه مواضــعها واعـــداد هــذه الأوعيــة فيــه لتحمــل تلــك الفضــول ، لـــئلا 
  .)١() إنتهى ( تنشر في البدن فتسقمه وتنهكه فتبارك من أحسن التقدير وأحكم التدبير 

وصـــل اليـــه  بيـــان الـــدورة الدمويـــة علـــى حســـب مـــاوهـــو صـــريح في   هكـــذا ورد عنـــه: أقـــول 
الطــب الحــديث بعــد مــدة تنــاهز الاثــنى عشــر قرنــا وهــذا مضــافا إلى مــا لــوح فيــه إلى وظــائف الجهــاز 

أشـار أيضـا » ع«كمـا أنـه . الهضمي ، والجهاز البولي ، وإلى وظيفـة المـرارة والطحـال والكبـد والمثانـة
ــ إلى مـا أثبتـه طـب القـرن العشـرين مـن التسـمم البـولي  كـهلئلا ينتشـر في البـدن فيسـقمه وينه: بقوله 

الحاصــل مـــن رجــوع البـــول مــن المثانـــة إلى الــدم عنـــدما لم يخــرج منهـــا فينتشــر بواســـطة الــدم في جميـــع 
أعضــاء البــدن فيســممه ويســقمه وإلى التســمم المعــدي الحاصــل مــن تعفــن الفضــلات المعديــة والمعويــة 

ير المندفعــة منهــا والــتي تحــدث برج وعهــا إلى البــدن وهــي متعفنــة فاســدة التهابــات توجــب تســممه غــ
  .وانتهاكه فتأمل

__________________  
  .توحيد المفضل) ١(



٣٠ 

  ]]كيفية السماع والأبصار [[ 

لقـــد ثبـــت في علـــم الطـــب الحـــديث وأصـــبح مـــن البـــديهي لـــدى نطـــس الأطبـــاء بعـــد التجـــارب  
والاذن السامعة توجد علـى الـدوام مسـافة  ان بين منبع الصوت: والبحث العلمي في كيفية السماع 

، ولأجل أن يدرك الصوت يحتاج إلى أن يكون بينهما وسط ذو مرونة وهذا الوسط المرن هـو الهـواء 
بوجــه عــام ، فــاذا لم يكــن هــذا الوســط المــرن بــين الســمع والمســموع لم يــدرك الصــوت ، ولــذلك فــلا 

  .البتة)  أي الموضع الخالي من الهواء( يسمع صوت في الخلاء 
تــرى مــالم يشــع عليهــا ضــوء خــارج عنهــا كضــوء  علــى أن المرئيــات مطلقــا لا: كمــا أجمعــوا أيضــا 

الشمس أو نور المصباح أو نور النجوم وأشباهها ، فان هذه الأشعة المنعكسـة مـن أي مرئـى كانـت 
عليهـا صـورة  تدخل في العين من القرنية الشفافة وتمر بالحدقة بالبؤبؤ ثم تسقط على الشبكية وترسم

  .المرئى
إذن فــلا سمــاع إلا بــالهواء ولا رؤيــة إلا بالضــياء حســب العلــم الحــديث ، وهــذا القــول النــاتج بعــد 
يرة طيلــة أعــوام وأجيــال ، هــو بــلا ريــب  ث والتنقيــب مــن قبــل علمــاء وفطاحــل وباختبــارات كثــ البحــ

صـيرة أي قبـل ألـف ، بـل هـو عـين مـاذكره قبـل مـدة غـير ق» ع«جاء مطابقـا لقـول الامـام الصـادق 
  : )١(ومائتي سنة وذلك حيث يقول 

( أنظر الآن يا مفضـل إلى هـذه الحـواس الـتي خـص  ـا الإنسـان في خلقـه وشـرف  ـا علـى غـيره 
فخلـــق . فجعـــل الحـــواس خمســـأ تلقـــى خمســـاً لكـــي لا يفو ـــا شـــيء مـــن المحسوســـات) إلى أن يقـــول 

ر يدركها لم يكن فيها منفعـة ، وخلـق السـمع البصر ليدرك الألوان ، فلو كانت الألوان ولم يكن بص
ليــدرك الأصــوات ، فلــو كانــت الأصــوات ولم يكــن سمــع يــدركها لم يكــن فيهــا أرب ، وكــذلك ســاير 

  الحواس ، ثم
__________________  

  .توحيد المفضل) ١(



٣١ 

هــذا يرجــع متكافئــأ فلــو كــان بصــر ولم تكــن ألـــوان لمــا كــان للبصــر معــنى ، ولــو كــان سمــع ولم تكـــن 
صوات لم يكن للسمع موضع ، فانظر كيف قدر بعضها يلقى بعضاً فجعـل لكـل حاسـة محسوسـاً أ

يعمـــل فيـــه ، ولكـــل محســـوس حاســـة تدركـــه ، ومـــع ذلـــك فقـــد جعلـــت أشـــياء متوســـطة بـــين الحـــواس 
والمحسوسات لايتم الحس إلا  ا ، كمثل الضياء والهواء فانه لو لم يكن ضياء يظهر اللون للبصـر لم 

يدرك اللون ولو لم يكن هواء يؤدي الصوت إلى السـمع لم يكـن السـمع يـدرك الصـوت يكن البصر 
  .الخ

» ع«ذكــــره الامــــام  فتأمــــل وانصــــف وجــــدانك ، أهــــل جــــاء الطــــب الحــــديث بغــــير مــــا: أقــــول 
  .للمفضل في ما أملاه عليه من محاضرته القيمة بصورة سهلة واضحة

ميــة الــتي لــو جمعــت ولوحظــت لكانــت أسســا  ومــا أكثــر نظرياتــه العل( وإليــك نظريــة علميــة ثالثــة 
قبــل اكتشــاف   ذكرهــا الامــام الصــادق... ) ولكــن . علميــة طبيــة لكــل مخــترع مفتخــر بــه اليــوم

العلـــم الحـــديث لهـــا في القـــرن التاســـع عشـــر المـــيلادي وهـــي معرفـــة حصـــول العـــدوى مـــن الســـقيم إلى 
  .ى وجه الاكمالالمريض بواسطة الجراثيم المرضية كما سنذكره لك عل

  ]] العدوى والجراثيم[[ 

يكلــم الرجــل مجــذوما  إلا أن يكــون بينهمــا  لا:  )١(» ع«قــال الامــام جعفــر بــن محمــد الصــادق 
  .قدر ذراع وفي لفظ آخر قدر رمح

وهذا مـن أوضـح الـدلالات علـى وجـود العـدوى في الاسـلام ، وأ ـا تكـون بواسـطة الجـراثيم وقـد 
إجماعـــا  أن ميكـــروب الجـــذام ينـــدر ) البكتريولوجيـــا ( باكتشـــاف علمـــاء أثبـــت علـــم الطـــب الحـــديث 

وجــوده في الهــواء حــول المصــاب أكثــر مــن بعــد مســافة مــتر أو مــتر ونصــف مــتر وربمــا كــان كــذلك في 
ولا غرابــــة في معرفــــة الامــــام  ــــذا وأمثالــــه ، بعــــد أن كــــان مــــن » ع«المســــلولين ، وهــــو قــــول الامــــام 
ــذين اختــارهم االله تعــالى لســره وأطلعهــم علــى غــامض علمــهالراســخين في العلــم ، ومــن ا وبعــد أن . ل

  ورد عن
__________________  

  .طبع عين الدولة ٢٠٨ص  ٢الوسائل ج ) ١(



٣٢ 

ــبي  تــدخلوا بلــدا  يكــون فيــه  لا) : ص(وقولــه . )١(فــر مــن ا ــذوم فــرارك مــن الأســد : قولــه ) ص(الن
إلى غيرهـــا مـــن الأحاديـــث الدالـــة علـــى  )٣(لا يـــوردن ممـــرض علـــى مصـــح :  وقولـــه . )٢(الوبـــاء 
  .ذلك

إذن فالاسلام مثبت علـى هـذا وجـود الجـراثيم المرضـية وعـدواها وا ـا موجـودة في جسـم المصـاب 
وقبـل أن يشـاهدها بمجهـر  ١٨٥٠في سـنة ) دافـين ( ، وذلك قبل أن يكتشـفها الـدكتور الافرنسـي 

  .اخر القرن التاسع عشرفي أو ) باستور ( الدكتور 
هذا مضافا  إلى أن العقل يحكم بوجودها في الأمراض السارية المعدية وذلـك لأن المـرض لم يكـن 

عليها ، ومـن المسـلم أن العـرض لا يمكـن أن يقـوم بذاتـه في الخـارج دون  واردا   في الأجسام الا عرضا  
أن الجســم الحامــل لــه هــو : ه أن يعــرض علــى جســم آخــر يقــوم بــه ، فــاذا قيــل انتقــل المــرض فمعنــا

المنتقل به ، وليس المكروب إلا هذا الجسم الناقـل ، ولم يـرد النهـي عـن دخـول البلـد الـتي فيهـا الوبـاء 
أو الأمر بالفرار من ا ذوم أو عدم ورود الممرض على المصح إلى غـير ذلـك إلا لغـرض عـدم إنتقـال 

  .لى السليم وليست العدوى إلا هذامن السقيم إ) الجراثيم ( هذا الجسم الحامل للمرض 
بقـــي هنـــا أن تنظـــر إلى مـــا أخرجـــه رواة الحـــديث مـــن الفـــريقين باســـناد صـــحيحة عـــن رســـول االله 

  :إلى غيره بالفاظ أخر فهو يؤل بأحد معنيين  )٤(لا عدوى ولا طيرة : من قوله ) ص(
بـة للعـدوى ، فقـد  ـى إن دين الاسلام جاء بنواميس تمنع من المام أي من الأوباء الموج: الأول 

  عن أقسام الفجور المستتبعة للامراض السارية كما جاء باصول
__________________  

  .١٦البحار ج ) ١(
  .٢مجمع البحرين في باب عدوى وفي صحيح مسلم ج ) ٢(
  .٢صحيح مسلم ج ) ٣(
  .٢٥٩ص  ٢صحيح مسلم ج ) ٤(



٣٣ 

ف قبــل الشــبع ممــا يمنــع الســدود وفســاد الصــحة جمعــاء ، فقــد  ــى مــثلاً عــن الأكــل قبــل الجــوع والكــ
الاخلاط والتخمة التي هي من أمهات الأمراض إلى غير ذلك مما يضيق بـه هـذا المختصـر ، ثم حـرم 
. الأشياء الضارة كلها ، كما أثبت الطب أضرارها وأضرار إستعمالها بعـد التجـارب العلميـة والعمليـة

رشــادات والســنن والأحكــام والتعــاليم فانــه لا يكــاد إذاً فمــتى إلتــزم المســلم  ــا أي بتلــك الآداب والا
يجـــد لأي مـــرض إلمامـــاً بـــه ممـــا يســـتتبع العـــدوى عـــدا طفـــايف تتكيـــف  ـــا الـــنفس مـــن حـــر أو بـــرد 

  .وأمثالهما مما لا عدوى فيها
  .وهذا المعنى يناسب نفي الذات الظاهر في الحديث

ة بالمبـدأ الأقـدس سـبحانه وتعـالى ، فـلا أن الاسلام بنسب كلية التأثير فى الأجزاء الكوني: الثاني 
كمــا ( محالـة  يـرى المسـلم المعتنـق لهــذا الـدين الحنيـف أن تلكــم الأمـراض تسـتلزم العــدوى بانفسـها لا

وإنما يعتقد أن ذلك التأثير محدود من المبدأ الحق سبحانه ، وهذا هـو المقصـود ) هو مزعمة الجاهلية 
شــاء االله ، فـــاذا إعتقــد الانســـان  يكــون إلا مـــا لتـــأثير ، ولابــالطيرة وإن مــا يتطـــير بــه غـــير مســتقل با

) المقـدر ( ذلك اكتسح عنـه الاضـطراب بمـا يتطـير بـه لانـه أمـر مـردد بـين مقـدر وغـير مقـدر والأول 
ير ، فــلا ) غـير المقــدر ( لا ندحـة لــه والثــاني  لا يصــيبه البتـة وربمــا ينفــي عنـه  ــذا الاعتقــاد أصـل التطــ

  .)١(ان الذي أنزل الداء أنزل الدواء : يقول ) ص(كان ومن هنا  . يتطير بعد
ــتي لنفــي الجــنس دخلــت علــى المــذكورات فنفــت ذوا ــا وهــي غــير منفيــة ،  )٢(قــال الطيــبي  لا ، ال

فيوجــه النفــي إلى أوصــافها وأحوالهــا الــتي هــي مخالفــة للشــرع فــان الصــفر والعــدوى والهامــة موجــودة ، 
إنتهــى ( فـان نفــي الــذات لارادة الصــفات أبلـغ في بــاب الكنايــة  والنفـي مازعمــت الجاهليــة لا إثبا ــا

.(  
__________________  

  .كشف الأخطار المخطوطة) ١(
  . ه ٧٤٣بكسر الطاء والياء الخفيفة ، هو الحسن بن محمد بن عبداالله المحدث المفسر المتوفى سنة ) ٢(
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ذكرهـا رومـا  ، إقتصـرنا علـى مـا وهناك معان أخرى للحديث ، يتأتى  ا الوفـاق بينـه وبـين مـامر
  .للاختصار

والآن وبعد ذكرنا للجراثيم ناسـب أن نـذكر لـك نبـذة مختصـره عـن تاريخهـا وأثرهـا في الأجسـام ، 
  .وكيفية ورود العدوى بواسطتها وحسب الطب الحديث إتماما  للفائدة وإيضاحا  للبحث

  ]] الجراثيم ومجمل تاريخها[[ 

وقـد وضـع ) الحي الدقيق ( ومعنى ميكروب ). ميكروب ( ع جرثومة جم) الميكروبات ( الجراثيم 
ــذي يبحــث . م ١٨٧٨ســنة ) ســيدلوث ( هــذا الاســم لهــذا الحــي الــدقيق رجــل يــدعى  أمــا العلــم ال

( وهـو لفـظ يونـاني مـأخوذ مـن تركيـب لفظـة ) البكتريولوجيـا : ( عنها وعن أنواعها وآثارها فيسمى 
لوجيـا ( ولفظـة . وذلك لأن شكل الكثـير منهـا مسـتقيم كالعصـابمعنى العصي جمع عصا ، ) بكتريا 

م  ١٨٢٢الأفرنسـي المتولــد ) لـويس باسـتور ( بمعـنى العلـم ، أمـا المؤسـس لهـذا العلـم فهـو الاسـتاذ ) 
الألمــاني ) روبــرت كــوخ ( م وان أشــهر مــن نبــغ فيــه بعــده هــو الاســتاذ الــدكتور  ١٨٩٥والمتــوفى ســنة 

  .م ١٩١٠م والمتوفى سنة  ١٨٤٣ي في السل والمتولد سنة مكتشف ميكروب التدرن الرئو 
ير خفــي أن الــذي هــدي النـاس إلى معرفــة هــذه الأحيــاء الدقيقـة  ) غــير المرئيــة بــالعين ا ــردة ( وغـ

  .م قبل تأسيس هذا العلم بمدة طويلة ١٥٩٠الذي اخترع في سنة ) الميكروسكوب ( هو ا هر 
  :وللجراثيم أشكال ثلاثة 

  .الباسللي أي المستطيلـ الشكل  ١
( ـ الـبروز وهـي الـتي تـرى كـنقط صـغار قـد يلتقـي بعضـها بـبعض فتتكـون منهـا خيـوط تسـمى  ٢

  وقد تجتمع مثنى وثلاث ورباع وقد تتكون) البروزالسلسلية 
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ــــه  ــــاء ( باجتماعهــــا علــــى شــــكل الكليــــة ، أو علــــى شــــكل عنقــــود فتســــمى الكللي أو ) بتشــــديد الي
  .العنقودية إلى غير ذلك

)  و (الشكل الحلزوني وهو جراثيم مستطيلة ملتوية على نفسها كالثعبـان أو كحركـة الضـمة  ـ ٣
ـــذلك تســـمى أحيانـــا  ) ، ( أو الشـــولة  وقـــد يكـــون لقســـم منهـــا أهـــداب في ) الباســـيل الضـــمي ( ول

  .أطرافه
  :وهذه الجراثيم تنمو وتتوالد باحدى طريقتين 

  .سم منهما إلى قسمين أيضا  وهلم جراأما بانقسامها عرضا  إلى قسمين وكل ق ـ ١
ـــ ٢ وأمـــا بتولـــد حبيبـــة في داخـــل الجرثومـــة تنفلـــق عنهـــا ، ثم تنمـــو هـــذه الحبيبـــة فتكـــون جرثومـــة  ـ

  .وهكذا بكل سرعة
ويحدث ضررها بنموها في السائل الذي يتربى فيـه وبافرازهـا فيـه مـواد تفتـك في البـدن فتكـا ذريعـا  

  .مهما كانت قليلة أو ضعيفة
يق العدوى  ا وبعبارة أوضـح طريـق دخـول الجـراثيم إلى الجسـم فلـذلك أبـواب كثـيرة أهمهـا أما طر 

  :أربعة وهي 
الأغشية المخاطيـة كأعضـاء التناسـل والعـين مـثلا   ـ ٤ .الجلد ـ ٣ .الجهازالهضمي ـ ٢ .الرئتان ـ ١

المكـروب مـن الجـرح ولا يلزم أن يكون سطح الجسم أو الأغشية المخاطية مجروحة لكي يدخل ذلك 
، بــل قــد يــدخل مــن الأمــاكن ذات النســيج الرقيــق مــن الجلــد أو مــن مســامها ولكــن الجــرح يســهل 

  .الدخول
  :أما مصادر خروج الميكروب أي ألأشياء التي تحمل الجراثيم وتتصل بالبدن ثم تنقلها اليه فهي 

ــ الشــراب ٣. ـــ الطعــام ٢. ـــ الهــواء ١ ــ الــتراب ٤. ـ ــ مــا ٥. ـ د المصــاب مــن الاجســام يلامــس جلــ ـ
  .الخارجية كالملابس والأواني وأمثالها

كيــف توجــد العــدوى ونــرى بــالحس والوجــدان أن لــيس كــل إنســان اتصــل بــه : ولقائــل أن يقــول 
  ميكروب مرض معدي أصيب به ، بل كم من متعرض له
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صـابة إلا ؟ وهـل تلـك الا إذا  فما معنى العدوى. ينجو وكم من متوق محتاط يصاب بأسرع من غيره
  صدفة كما إتفقت للمريض الأول ؟

لا لوم عليك إذا ما تصـورت ذلـك فـانكرت العـدوى لأن الظـاهر كمـا زعمـت ، ولكـن : فنقول 
قــد غــاب عنــك أن الأطبــاء والعلمــاء قــد اتفقــوا بــلا خــلاف علــى أن أثــر العــدوى بــالجراثيم المرضــية 

  :عدوى لم يكن لها أثر البتة وهي وسرايتها في السليم متوقفة على شروط إذا لم تحصل فان ال
القابليــة ومعناهــا أن يوجــد في الميكروبــات مــا يحصــل بــه نماؤهــا مثــل ضــعف الكريــات البــيض  ـــ ١

ــتي هــي بمنزلــة الجنــود المدافعــة عــن البــدن والمكلفــة باقتنــاص مــا يــرد إليــه مــن الجــراثيم  في دم الســليم ال
ت هـذه الكريـات في الـدم أصـبح البـدن مسـتعدا  المرضية الفتاكة وردعها عنه بكل قواها ، فاذا ضـعف

  .إلى قبول الجراثيل قابلا  لفتكها غير مدافع عن ضررها
الفاعليـة ومعناهـا أن تحصـل تلـك الجرثومـة في بيئـة أو وسـط ملائمـين لنموهـا ومسـاعدين لهـا  ـ ٢

  .على مكثها وتفريخها
  .حصول الوقت الكافي لتأثيرها في البدن ـ ٣

روط الثلاثــة وحصــل الناقــل لهــا كــالهواء أو الطعــام أو الشــراب أو غيرهـــا فــاذا حصــلت هــذه الشــ
  .حصلت العدوى وإلا فلا عدوى

ــك أن للأمــراض المعديــة أدوارا  ثلاثــة  ـ دور  ١: ثم أن هنــاك أمــرا  آخــر لابــد مــن ملاحظتــه وذل
  .ـ دور الانحطاط ٣. ـ دور التوقف ٢. الابتداء

دواره ومنهـا مـا يعـدي في دور الابتـداء فقـط ومنهـا مـا وهي أي الأمراض منها ما يعدي في كل أ
  .إذا  فلا تحصل العدوى دائما  . يعدي في دور الانحطاط

تحصـل منـه العـدوى إلا إذا كـان في دوره المعـدي  ويتلخص من هذه المقدمة أن المرض المعدي لا
ع مســاعدة مــع حصــول القابليــة والفاعليــة مــن المكــروب نفســه مــع حصــول الوقــت الكــافي لنمــوه ومــ

  البيئة أو الوسط مع ضعف المناعة في بدن السليم
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  .أما بغير ذلك فلا عدوى) أي ضعف الكريات البيض ( 
لــيس كــل ســبب يصــل إلى البــدن يفعــل فيــه ، بــل قــد يحتــاج مــع ذلــك إلى أمــور : قــال ابــن ســينا 

ــ وتمكـن مـن ملاقـات  ٣. ـ وقوة من قوة البدن الاسـتعدادية ٢. ـ إلى قوة من قوته الفاعلة ١: ثلاثة 
أحدهما للآخر بزمان في مثله يصدر ذلـك الفعـل منـه ، وقـد تخلتـف أحـوال الأسـباب عنـد موجبا ـا 
، ربمــا كــان الســبب واحــداً واقتضــى في أبــدان شــتى أمــراض شــتى ، أو في أوقــات شــتى ، وقــد يختلــف 

  .فعله في الضعيف والقوي وفي شديد الحس وضعيفه
أن تعلـم بـأن للأمـراض المعديـة أسـبابا  مهيئـة أخـرى وهـي قسـمان ـ وهنـا كـان مـن المناسـب أيضـأ 

  .مادية ـ ومعنوية ـ وبعبارة أوضح ، ظاهرة وكامنة
فهي مثل فساد الهواء وفساد الماء والأبخرة الرديئة المتعفنة والأمـاكن الرطبـة ) المادية ( أما الظاهرة 

وفســـاد الطعـــام والمســـتنقعات والحـــروب وشـــرب وكثـــيرة الســـكان وقليلـــة النـــور وشـــدة الحـــرارة والـــبرودة 
  .الخمور وارتكاب المعاصي إلى غير ذلك من الأمور التي تجعل الجسم مستعدا  لقبول العدوى

فمثــــل الوراثــــة ، والســـن والجــــنس ، والمــــزاج الضــــعيف والجــــوع والتعــــب ) المعنويــــة ( وأمـــا الكامنــــة 
  .والحزن والرعب والخوف والعشق وغيرهاالمفرطين ، وقد يكون منها الغضب والوهم والهم والغم 

فان الاحداث والاسباب النفسـية كثـيراً مـا تـؤثر في حـدوث الامـراض أو تطورهـا وبـالأخير إ ـاك 
  .القوى التي يجعل الجسم عرضة لكل عدوى

الغضـــب يلهـــب الأمزجـــة الصـــفراوية والحـــارة فيهـــيء الجســـم للحميـــات الحـــادة  : قـــال جـــالينوس 
مــة ، والغـــم والحــزن يفســـدان الـــدم فيكونــان علـــة للحمــى التيفوئيديـــة ، والفـــزع كــالحمى العفنيـــة اللاز 

إنتهــى ( رقـة الــدم وفقـد الكريــات الدمويـة فيكونــان سـببا  للتيفــوس وأشـباهها  والرعـب يحـدثان أحيانــا  
  ).مضمون كلامه 

  وهذه نبذة وجيزة عن الميكروبات ذكرناها ليتضح لك جيدا  ويبدو لك جليا  
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لا يكلـم الرجـل مجـذوما  إلا وأن يكـون بينهمـا قـدر ذراع وبلفـظ آخـر قـدر : » ع«مام معنى قول الا
  .رمح

ـــف أشـــار بكلماتـــه القصـــار إلى خلاصـــة مـــا إكتشـــفه علـــم القـــرن  فتأمـــل جيـــدا  فى قولـــه هـــذا كي
العشرين بعد التاسع عشر مـن الأسـرار العجيبـة الـتي إفتخـر  ـا كأنـه جـاء بشـيء جديـد في حـين أن 

  .قرنا  بكل وضوح ١٤قد أبان عنه قبل » ع«ق الامام الصاد

  ]] )١( حديث الأهليلجة[[ 

إلى تلميـذه المفضـل » ع«إن هذا الحديث الجليل والكتـاب الشـريف الـذي كتبـه الامـام الصـادق 
بن عمر الجعفي في إثبات التوحيد ، لحديث طويل لا يسـعه هـذا المختصـر ، ولكنـا قـد إقتطفنـا منـه 

بالعقــاقير ومنافعهــا وأضــرارها » ع«ل شــاهدنا للاســتدلال علــى كامــل معرفتــه جــزءا  يســيرا  ممــا هــو محــ
وأنواعها ومنابتها وطرق إستعمالها بما لم يعرفها أطباء عصـره ولم يـدركها ذوو الفـن مـن المشـتغلين  ـا 

كــان قــد ذكرهــا طــي كلامــه عــن التوحيــد ولم يقصــد بيا ــا مفصــلاً وهــذا ممــا يوضــح   علــى أنــه
 لدى الإمام من العلم الكامـل  ـذا الفـن علمـاً أخـذه عـن أجـداده عـن النـبي منصف عارف ما لكل
  .بالوراثة لا عن تعليم معلم أو تدريس أستاذ وإليك ما إقتطفناه منه 

يعلمـه أن أقوامـا  » ع«كتب المفضل بـن عمـر الجعفـي إلى أبي عبـداالله جعفـر بـن محمـد الصـادق 
هـل هـذه الملـة يجحـدون بالربوبيـة ويجـادلون علـى ذلـك ويسـأله أن يـرد علـى قـولهم ليحـتج ظهروا من أ

  .عليهم بما إدعوا به
  :إليه » ع«عبداالله  فكتب أبو

. أمــا بعــد وفقنــا االله وإيــاك لطاعتــه وأوجــب لنــا بــذلك رضــوانه ورحمتــه. بســم االله الــرحمن الــرحيم
  م أهلوصل كتابك تذكر فيه ما ظهر في ملتنا وذلك من قو 

__________________  
  .ط طهران ٧٥ص  ٢البحار ج ) ١(
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الالحــاد بالربوبيــة قــد كثــرت عــد م واشــتدت خصــومتهم ، وتســأل أن أصــنع الــرد علــيهم والــنقض لمــا 
يرهم مــن أهــل البــدع والاخــتلاف ونحــن نحمــد االله علــى  في أيــديهم كتابــا  علــى نحــو مــا رددت علــى غــ

ولعمــري )   إلى أن يقــول( لــبلاء المحمــود عنــد الخاصــة والعامــة الــنعم الســابغة والحجــج البالغــة وا
ما أتى الجهال من قبـل ر ـم وأ ـم لـيرون الـدلالات الواضـحات والعلامـات البينـات في خلقهـم ومـا 
يعاينون في ملكـوت السـماوات والأرض والصـنع العجيـب المـتقن الـدال علـى الصـانع ، ولكـنهم قـوم 

أبـــواب المعاصـــي وســـهلوا لهـــا ســـبيل الشـــهوات ، فغلبـــت الأهـــواء علـــى قلـــو م فتحـــوا علـــى أنفســـهم 
  .واستحوذ الشيطان بظلمهم عليهم ، وكذلك يطبع االله على قلوب المفسدين

وقــد وافــاني كتابــك ورسمــت لــك كتابــا  كنــت نازعــت فيــه بعــض أهــل الأديــان مــن أهــل الأنكــار 
  :وذلك أنه 

 يزال ينازعني في رأيه ويجادلني عن ضلالته فبينمـا هـو كان يحضرني طبيب من بلاد الهند وكان لا
يوما  يدق اهليلجه ليخلطها بدواء إحتاج إليه من أدويته إذ عرض له شيء مـن كلامـه الـذي لم يـزل 

تــزال شــجرة تنبــت وأخــرى تســقط ونفــس تولــد وأخــرى  ينــازعني فيــه مــن إدعائــه أن الــدنيا لم تــزل ولا
 تعــالى دعــوى لا بينــة لي عليهــا ولا حجــة لي فيهــا ، وأن ذلــك تتلــف ، وزعــم أن إنتحــال المعرفــة الله

أمر أخذه الآخر عن الأول والأصغر عـن الأكـبر ، وأن الأشـياء المختلفـة والمؤتلفـة والظـاهرة والباطنـة 
فاخبرني بم تحتج في معرفة ربك الذي تصف قدرته وربوبيتـه وإنمـا يعـرف . إنما تعرف بالحواس الخمس

  .ا بالآلات الخمسالقلب الأشياء كله
مـــن البراهـــين العقليـــة والـــدلائل » ع«إلى آخـــر مـــا يســـوقه مـــن إعـــتراض الطبيـــب وجـــواب الإمـــام 

الحسية التي أفحمته حـتى جعلتـه يقـر بالربوبيـة والوحدانيـة الله تعـالى و قـد أعرضـنا عنهـا كلهـا عـدا مـا 
العقـاقير ومضـارها في  مـن معرفـة خـواص الأدويـة ومنـافع» ع«هو الشاهد لنا على إثبات ما للامام 

  :وإليك محل الشاهد من الحديث . عصر لم يدركها فيه غيره حتى الاخصائيين منهم بمعرفتها
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  :لذلك الطبيب » ع«قال الامام الصادق 
فـاعطني موثقــا  إذا أنــا أعطيتـك مــن قبــل هــذه الاهليلجـة الــتي بيــدك ومــا تـدعى مــن الطــب الــذي 

يشـــا ها مـــن الأدويـــة لتـــذعنن للحـــق ولتنصـــفن مـــن  هـــو صـــناعتك وصـــناعة آبائـــك وأجـــدادك ومـــا
هـل كـان النــاس علـى حــال وهـم لا يعرفـون الطــب ومنافعـه مــن : ذلــك لـك ، قلــت : قـال . نفسـك

: فمن أين اهتدوا ؟ قال بالتجربة والمقايسة ، قلـت : نعم ، قلت : قال . هذه الاهليلجة وأشباهها
يـرون فيـه  ظنوا أنه مصلحة للاجسام وهم لافكيف خطر على أوهامهم حتى هموا بتجربته ، وكيف 

بالتجربـة ، : تـدلهم عليـه الحـواس ؟ قـال  إلا المضرة ، وكيف عرفوا فعزموا على طلب مـايعرفون ممـا لا
إخـبرني عــن واضـع هــذا الطـب وواصــف هـذه العقــاقير المتفرقـة بــين المشـرق والمغــرب هـل كــان : قلـت 

قاقير رجل حكيم من أهل هـذه البلـدان ؟ قـال بدمن أن يكون الذي وضع ذلك ودل على هذه الع
ــك وجمــع عليــه الحكمــاء فنظــروا في ذلــك  لابــد أن يكــون كــذلك وأن يكــون رجــلا  حكيمــا  وضــع ذل

كأنــك تريــد الانصـــاف مــن نفســك والوفــاء بمـــا أعطيــت مــن ميثاقـــك : قلـــت . وفكــروا فيــه بعقــولهم
ــك ؟ وهبــه عــرف مــا في بــلاده مــن الــد ــف عــرف الحكــيم ذل ــذي بــأرض فــاعلمني كي واء كــالزعفران ال

أتــراه إتبــع جميــع نبــات الأرض فذاقــه شــجرة شــجرة حــتى ظهــر علــى جميــع ذلــك ، وهــل . فــارس مــثلا  
حكمــاء قــدروا علــى ان يتبعــوا جميــع بــلاد فــارس ونبا ــا شــجرة شــجرة  يــدلك عقلــك علــى ان رجــالا  

هـذه الأدويـة الـتي حتى عرفوا ذلك بحواسهم وظهروا على تلك الشجرة التي يكـون فيهـا خلـط بعـض 
لم تــدرك حواســهم شــيئاً منهــا ، وهبــه أصــاب تلــك الشــجرة بعــد بحثــه عنهــا وتتبعــه جميــع بــلاد فــارس 
ونبا ــا فكيـــف عــرف أنـــه لا يكــون دواء حـــتى يضــم إليـــه الاهلــيلج مـــن الهنــد والمصـــطكي مــن الـــروم 

تراك والافيـون مـن مصـر والصـبر مـن  والمسك من تبت والدارصين من الصين وخصى بيد سـتر مـن الـ
الــــيمن والبــــورق مــــن أرمينيــــة وغــــير ذلــــك مــــن أخــــلاط الأدويــــة وهــــي عقــــاقير مختلفــــة تكــــون المنفعــــة 

  أم كيف اهتدى لمنابت هذه. باجتماعها ولا تكون منفعتها في الحالات بغير إجتماع
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ورق الادويــة وهــي ألــوان مختلفــة وعقــاقير متباينــة في بلــدان متفرقــة ، فمنهــا عــروق ومنهــا لحــاء ومنهــا 
ومنها ثمر ومنها عصير ومنها مايع ومنها صمغ ومنها دهن ومنها ما يعصـر ويطـبخ ومنهـا مـا يعصـر 
ولا يطبخ ممـا سمـى بلغـات شـتى لا يصـلح بعضـها إلا بـبعض ، ولا يصـير دواء إلا باجتماعهـا ومنهـا 

ـــك متعـــادون مختلفـــون م تفرقـــون مرائـــر الســـباع والـــدواب البريـــة والبحريـــة ، وأهـــل هـــذه البلـــدان مـــع ذل
ــك الحكــيم نتبــع هــذه البلــدان  ــترى مــن ذل باللغــات متغــالبون بالمناصــبة ومتحــاربون بالقتــل والســبي أف

يخـاف ولا  حتى عـرف كـل لغـة وطـاف كـل وجـه وتتبـع هـذه العقـاقير مشـرقا  ومغربـا  آمنـا  صـحيحا  لا
نشـيطا لا يمـل  لا يضل قاصدا  لا يجور حافظـا لا ينسـى يمرض سليما  لا يعطب حيا  لا يموت هاديا  

حــتى عـــرف وقـــت أزمنتهـــا ومواضـــع منابتهـــا مـــع اختلاطهـــا واخـــتلاف صـــفا ا وتبـــاين ألوا ـــا وتفـــرق 
أسمائهــا ثم وضــع مثالهــا علــى شــبهها وصــفتها ، ثم وصــف كــل شــجرة بنبا ــا وورقهــا وثمرهــا وريحهــا 

قها شـجرة شـجرة وطعمها أم هل كان لهذا الحكيم بد من أن يتتبع جميع أشجار الدنيا وبقولها وعرو 
وورقــة ورقــة شــيئاً فشــيئا ؟ وهبــه وقــع علــى الشــجرة الــتي أراد ، فكيــف دلتــه حواســه علــى أ ــا تصــلح 
للـــدواء والشـــجر مختلـــف فمنـــه الحلـــو والحـــامض والمـــر والمـــالح فـــان قلـــت يستوصـــف في هـــذه البلـــدان 

دي إلى مـن يسـأله ويعمل بالسؤال ، وأنى له أن يسأل عما لم يعـاين ولم يدركـه بحواسـه أم كيـف يهتـ
  .عن تلك الشجرة وهو يكلمه بغير لسانه وبغير لغته والأشياء كثيرة

وهبــــه فعــــل ، فكيــــف عــــرف منافعهــــا ومضــــارها وتســــكينها و ييجهــــا وباردهــــا وحارهــــا ومرار ــــا 
فلئن قلت بالظن فان ذلك لا يدرك ولا يعـرف بالطبـايع والحـواس ، وإن . وحراقتها ولينها وشديدها

والشرب فلقد كـان ينبغـي لـه أن يمـوت في أول مـا شـرب وجـرب تلـك الأدويـة بجهالتـه  قلت بالتجربة
وان قلت بل طاف في كل بلد وأقام في كل .  ا وقلة معرفته بمنافعها ومضارها وأكثرها السم القاتل

أمــة يــتعلم لغــا م ويجــرب أدويــتهم بقتــل الأول فــالاول مــنهم مــا كــان ليبلــغ معرفتــه الــدواء الواحــد إلا 
  بعد قتل قوم كثير ، فما كان أهل تلك البلدان الذين قتل منهم
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ــذين يتفــادون اليــه بالقتــل ولا مــا وهبــه تتبــع هــذا كلــه وأكثــره ســم . يدعونــه يجــاورهم قتــل بتجربتــه بال
قاتل أن زيد على قدره قتل وان نقص عن قدرة بطـل ، وهبـه تتبـع هـذا كلـه وطـاف مشـارق الارض 

تتبعـه شـجرة شـجرة وبقعـة بقعـة كيـف كـان لـه تتبـع مـالم يـدخل في ذلـك ومغار ا وطال عمـره فيهـا ب
مــن مــرارة الطـــير والســباع ودواب البحــر هـــل كــان بــد حيـــث زعمــت أن ذلــك الحكـــيم تتبــع عقـــاقير 

لا يصلح ولا يكـون دواء إلا بـالمرار هـل كـان بـد مـن  الدنيا شجرة شجرة حتى جمعها كلها فمنها ما
اعها ودوا ا دابة دابة وطائراً طـائراً يقتلهـا ويجـرب مرارهـا كمـا بحـث في أن يتتبع جميع طير الدنيا وسب

زعمت بالتجارب ، ولـو كـان ذلـك فكيـف بقيـت الـدواب وتناسـلت وليسـت  تلك العقاقير على ما
ير الــدنيا كيــف يصــنع بمــا في البحــر  بمنزلــة الشــجرة إذا قطعــت شــجرة نبتــت أخــرى وهبــه أتــى علــى طــ

أن يتتبعها بحرا  بحرا  ودابـة دابـة حـتى أحـاط بـه كمـا أحـاط بجميـع عقـاقير  من الدواب التي كان ينبغي
ــك مهمــا جهلــت شــيئاً مــن هــذا لا تجهــل أن دواب البحــر   الــدنيا الــتي بحــث عنهــا حــتى عرفهــا ، فان

لقـــد : كلهــا تحـــت المــاء فهـــل يــدلك العقـــل والحـــواس علــى أن هـــذا يــدرك بالبحـــث والتجــارب قـــال 
  .ري بماذا أجيبكضيعت علي  المذاهب فما أد

فقلــت ســأبرهن لــك بغــير هــذا ممــا هــو أوضــح وأبــين ممــا اقتصصــت عليــك ألســت تعلــم أن هــذه 
؟ قـــال هـــو   العقـــاقير الـــتي منهـــا الأدويـــة والمـــرار مـــن الطـــير والســـباع لا يكـــون دواء إلا بعـــد الاجتمـــاع

ـــذي وضـــع هـــذه الأدويـــة مثاقيلهـــ: قلـــت . كـــذلك ا فـــاخبرني كيـــف أدركـــت حـــواس هـــذا الحكـــيم ال
وقراريطهــا فانــك أعلــم النــاس بــذلك لأن صــناعتك الطــب ، وأنــت قــد تــدخل في الــدواء الواحــد مــن 
اللون الواحد وزن أربعمائة مثقال ومن الآخر ثلاثة أو أربعة مثاقيل وقـراريط فمـا فـوق ذلـك أو دونـه 
حـــتى يجـــيء بقـــدر واحـــد معلـــوم إذا ســـقيت منـــه صـــاحب البطنـــة بمقـــدار عقـــد بطنـــه ، وإن ســـقيت 

ب القولنج أكثر من ذلك استطلق بطنه ، والآن فكيف أدركـت حواسـه علـى هـذا ، أم كيـف صاح
عرف بحواسه ان الذي يسقى لوجع الرأس لا ينحدر إلى الـرجلين والانحـدار أهـون عليـه مـن الصـعود 

  والذي يسقى لوجع



٤٣ 

يأخـذ القدمين لا يصعد إلى الرأس وهو أقرب منه ، وكذلك كل دواء يسقى صاحبه لكـل عضـو لا 
يســفل  إلا طريقــه في العــروق الــتي تســمى لــه وكــل ذلــك يصــير الى المعــدة ومنهــا يتفــرق ، أم كيــف لا

منه ما صعد ولا يصعد منه ما انحدر؟ أم كيف عرفت الحواس هذا حتى علم أن الذي ينبغي لـلاذن 
دواء منهـا لا ينفع العين وما تنفع به العين لا يغني من وجع الاذن وكذلك جميع الأعظاء يصـير كـل 

إلى ذلـــك العضـــو الـــذي ينبغـــي لـــه بعينـــه ، فكيـــف أدركـــت العقـــول والحـــواس هـــذا ، وهـــو غائـــب في 
بلمس ولا بذوق ؟ قـال  يدرك بسمع ولا ببصر ولا بشم ولا الجوف والعروق واللحم وفوق الجلد لا

سـقى  لقد جئت بما أعرف إلا أننا نقـول ان الحكـيم الـذي وضـع هـذه الأدويـة وأخلاطهـا كـان إذا: 
أحدا  شيئا  من هـذه الأدويـة فمـات شـق بطنـه وتتبـع عروقـه ونظـر مجـاري تلـك الادويـة وأتـى المواضـع 

فاخبرني ألست تعلم أن الدواء كله إذا وقـع في العـروق اخـتلط بالـدم : قلت . التي تلك الأدوية فيها
د ؟ قـال جمـدمـه و  أما تعلم أن الانسان إذا خرجت نفسه برد: قلت . بلى: فصار شيئا  واحدا  قال 

ـــذي ســـقاه المـــريض بعـــد أن صـــار عبيطـــا  لـــيس : بلـــى ، قلـــت  ـــك الحكـــيم دواؤه ال فكيـــف عـــرف ذل
لقـد حملتـني علـى مطيـة صـعبة مـا حملـت علـى : بأمشاج يستدل عليه بلون فيه غير لون الدم ؟ قال 

  .إلى آخر الحديث الطويل. مثلها قط ولقد جئت باشياء لا أقدر على ردها
في إســــتدلاله علــــى إثبــــات الوحدانيـــة والربوبيــــة مــــن طــــرق أخــــرى مفصــــلة » ع« فيمضـــي الإمــــام

يســتدرجها مــن حــديث الاهليلجــة الــتي هــي بــين يــدي الطبيــب الهنــدي ونحــن لا حاجــة لنــا  ــا في 
  .موضوعنا هذا والحديث كله منتشر في كتب الأخبار

 الامـــــامولقـــــد ظهـــــر لنـــــا ولكـــــل ذي إدراك وإنصـــــاف غـــــير مكـــــابر ممـــــا تقـــــدم بعـــــض مـــــا لـــــدى 
من الاطلاع الواسع والمعرفة الكاملة بخـواص الادويـة ومنافعهـا ومضـارها بـل وكـل خاصـة فيهـا  

مفــردة ومركبــة مــع معرفــة منابتهــا وطباعهــا دون أن يســند ذلــك إلى معلــم أو طبيــب أخــذه منهمــا بــل 
  لم يعرفه كل طبيب أو عقاري في عصره



٤٤ 

عـن سـلفه الطـاهرين والـذين خصـهم االله تعـالى بـه دون سـاير  أوليس ذلـك علمـا  إلهاميـا  أو وراثيـا  
الخلـــق وجعلهـــم معدنـــه ومنبعـــه لا ـــم هـــم الراســـخون في العلـــم وهـــم حـــاملوا أعبـــاء إرشـــاده وتعاليمـــه 

  .الحكيمة

  ]] )١( وصفاته الطبية[[ 

ــبي الكــ  لــيس الامــام ) ص(ريم ســوى مــن اختــاره االله بلطفــه العــام علــى العبــاد خلفــا  عــن الن
ليرجع الخلق اليه في جميع مهما م ، ويدع الناس نحوه في كـل حـادث لا يـرون منـه ملجـأ الاّ لديـه ، 

نـــه هــو الكفيــل بارشـــادهم إلى ســواءا اكانــت تلـــك المهمــة روحيــة أم بدنيـــة أم دنيويــة أم أخرويــة ، لأ
مــن    دقصــالح معــادهم ومعاشــهم لــذلك فقــد كــانوا يــردون علــى الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــا

كـــل فـــج وقطـــر ليســـألوه عـــن مشـــكلة في الـــدين أو ملمـــة في الـــدنيا فيجـــدون عنـــده الجـــواب الكـــافي 
والعــلاج الشــافي وكثــيرا  مــا كــان الوفــاد تستشــفي بوصــفاته النافعــة وتستوصــفه في كــل مــا يعتريهــا مــن 

، أجـل وكيـف لا يكـون  الأسقام والأمراض وهو يجيبهم بما يجدون به الشـفاء العاجـل والنفـع الآجـل 
كــذلك وهـــو طبيـــب النفـــوس والأرواح وهـــادي الأمــة إلى الصـــلاح والإصـــلاح ، وهـــا أني أذكـــر لـــك 

الطبيـب العـالم والإمـام   بعض وصفاته الطبية في علاج ما يسأل عنه مـن الأمـراض ، لـتعلم أنـه
  :المرشد ، وإليك ذلك 

  ]] الصداع ـ ١[[ 

وقـد   حضرت أبا عبـداالله الصـادق: ديلمي عن داود الرقي قال عن سالم بن إبراهيم عن ال
» ع«جاء خراساني حـاج ، فـدخل عليـه وسـلم وسـأله عـن شـيء مـن أمـر الـدين ، فجعـل الصـادق 

. زلــت شــاكيا  منــذ خرجـت مــن منــزلي مــن وجــع الــرأس يــا بـن رســول االله مــا: يفسـره لــه ، ثم قــال لــه 
  قم من: » ع«فقال له 

__________________  
  .٥٢٢ص  ١٤أخذنا أغلب هذه الوصفات من الفصول المهمة للحر العاملي وتذكر برمتها في بحار الأنوار ج ) ١(



٤٥ 

ساعتك هذه فادخل الحمام ولا تبتدأن بشيء حتى تصب على رأسك سبعة أكف مـاء حـار وسـم 
  .ن ساعتهنك لا تشتكي بعد ذلك منه أبدا  ففعل ذلك وبريء مإاالله تعالى في كل مرة ف

لا شــك أنــك لم تجــد قبــل التأمــل في الحــديث أي علاقــة بــين الصــداع وصــب المــاء الحــار : أقــول 
على الـرأس مـع البسـملة ولكـن إذا فكـرت وتأملـت علمـت أن البشـر مهمـا بلـغ القمـة مـن العلـوم لم 
يســتطع أن يعــرف معرفــة كاملــة علــل الأمــور وأســباب الحــوادث لأنــه قــد يتصــور لحــدوث شــيء ســببا   

يره وقــد لا يتصــور لــه علــة وهــي في الحقيقــة موجــودة لم يــدركها ، وبــديهي أن عــدم  كــان في الواقــع غــ
معرفتــه للســبب لــيس معنــاه أن لــيس لــه علــة ولا ســبب أو أنــه لا علاقــة هنــاك بــين الشــيء وســببه ، 
ولعلمــت ثانيــا  أن الأســباب والعلــل قســمان ماديــة جســمية ومعنويــة روحيــة وأن كــلا  منهمــا متعـــدد 

ــ إمــتلاء المعــدة ـ أو ســوء الهضــم ـ أو الاســتبراد أو الزكــام ـ أو  فمــثلا  هــذا الصــداع قــد يحصــل عــن ـ
ضـعف الأعصـاب ـ أو إضـطرا ا ـ أو الضـغط علـى الـدماغ ـ أو إزعاجـه بالأصـوات القويـة والـروائح 

نزا وأمثالهـا ،  ــ أو مـن بعـض الحميـات أو الانفلـو  ــ أو مـن ألم العـين أو الأذن الحادة ـ أو حـرارة الكبـد
  .كما قد يحصل عن الهم والغم والأرق والخوف أو الفكر الكثير أو أشباهها من النفسيات

وهنــا لــيس علــى الطبيــب المعــالج إلا أن ينظــر إلى الســبب فيرفعــه وإلى العلــة فيزيلهــا و ــذا يرتفــع 
  ). الصداع( ويزول المرض 

لصداعه سببين روحي وهـو » ع«الإمام ولعل هذا المريض الخراساني الذي يشكو الصداع أدرك 
إضطراب فكر وقلق نفسي مع حدوث زكام له في الطريق أو عند أهله كانا هما علة صـداعه فعالجـه 

نـه سيشـفى حـالا  ويصـب المـاء الحـار المتعـدد علـى أروحيا  بذكر البسملة مع إدخال الطمأنينـة عليـه ب
الأطبــاء للزكــام الحــادث مــن إســتبراد أو إخــتلاف الــرأس لتحليــل المــواد الزكاميــة وهــذا ممــا يصــفه أكثــر 

  يعرفه إلا الطبيب الروحي الحاذق ، كما انا الأهوية الواردة على الدماغ وهذا ما لا



٤٦ 

لا يجوز أن نقيس على هذا العلاج في غـير هـذا المـريض إلا أن نعرفـه أنـه مثلـه ولا يعرفـه إلا الطبيـب 
  .الروحي المادي فتأمل

  ]] الزكامـ  ٢ [[

صنع مـن صـنع االله ، وجنـد مـن جنـوده بعثـه إلى : » ع«إليه بعض أصحابه الزكام ، فقال  شكا
يـدق ويـنفخ في  )١(علتك ليقلعهـا ، فـاذا أردت قلعـه فعليـك بـوزن دانـق شـونيز ونصـف دانـق كنـدس 

  .الانف ، فانه يذهب بالزكام ، وإذا أمكنك أن لا تعالجه بشيء فافعل فان فيه منافع كثيرة
كــام هــو إلتهــاب الغشــاء المخــاطي الأنفــي الحاصــل مــن باشــلوس فريــد لنــدر كمــا عرفــه الز : أقــول 

الطب وهو يحصل عن البرد أو الانتقال السريع مـن محـل حـار إلى محـل بـارد أو مـن ضـعف البنيـة أو 
مـن العـدوى مـن شــخص آخـر مصـاب ، وعلاماتــه وأعراضـه هـو الشــعور بـالبرد والقشـعريرة وارتشــاح 

 دورتـه( مع مادة مخاطية ودمع العينـين واحمرارهمـا وتغـير الصـوت ومـد ا لثلاثـة أيـام  الماء من المنخرين
وعلاجــــه ملازمــــة البيــــت والــــدفء التــــام خصوصــــا  في الشــــتاء مــــع تقليــــل الأكــــل وتنــــاول الأشــــربة ) 

المسخنة ، وقد اعتبرته الأطباء مرضا سارياً معـدياً ولكـن أخـيراً اكتشـف بانـه لـيس هـو بنفسـه مـرض 
يره لرفــع بعــض أمــراض الــدماغ والرئــة والجهــاز التنفســي بــل هــو  حــدث طبيعــي بحركــة الاســتبراد أو غــ

وتنقيتها من الأخلاط والـبلاغم وهـذا هـو المـراد بقـول الإمـام وإذا أمكنـك أن لاتعالجـه بشـيء فافعـل  
صنع من صنع االله وجند من جنوده بعثه لعلتك ليقلعها ، إشارة إلى أنـه حـدث » ع«كما أن قوله 

يعي لخدمة الأبدان فهو كجند يهجم على الامراض فيخرجها من الـدماغ بالترشـيح ونـزول الـدمع طب
مساكين اولئك الذين يقابلون هذه الخدمة الطبيعية التي تريـد تطهـير البـدن مـن : قال بعض الأطباء 

  الفضولات بالعقاقير غافلين عن
__________________  

  .س هو صمغ اللبانالشونيز هي الحبة السوداء والكند) ١(



٤٧ 

  .أن الزكام إذا عولج أعقب أمراضا  كثيرة

  ]] ضعف البصرـ  ٣[[ 

اكحلهــا بــالمر والصــبر والكــافور : » ع«شــكا بعــض أصــحابه فتــاة لــه ضــعف بصــرها ، فقــال لــه 
  .فكحلتها فانتفعت به! أجزاء سواء قال 

قلـة النـور وإنمـا إن ضعف البصر في مثل عمر الفتاة لم يحصـل عـن ضـعف الاعصـاب أو : أقول 
يحدث غالبا  عن كثرة أمراض العين من رمد أو إلتهابـات أو تراخومـا أو أشـباه ذلـك وهـذه العـوارض 
بر والمــر إذا كــان الضــعف عــن كثــرة النــزلات والرمــد وبالكــافور إذا كانــت إلتهابــات  ترتفــع غالبــا  بالصــ

  .فاذا اجتمعت كحلا  تنفع من الجميع

  ]] بياض العينـ  ٤[[ 

رجـل بياضـا  في عينيـه فـأمره أن يأخـذ فلفـلا  أبـيض » ع«شـكا إلى أبي عبـداالله : الأئمـة في طب 
وزن درهـــم ، فيســـحقها كلهـــا ثم  )٣(ونشـــادر صـــافي جيـــد  )٢(مـــن كـــل واحـــد درهمـــين  )١(ودار فلفـــل 

وإن يصـبر عليهـا سـاعة فانـه يقطـع البيـاض وينقـي  )٤(ينخلها ويكتحل  ا في كـل عـين ثـلاث مـراود 
  .)٥( ، ويسكن الوجع باذن االله تعالى ثم يغسل عينيه بالماء ثم يتبعه بالأثمد إكتحالاً لحم العين

__________________  
الفلفــل أبيضــه وأســوده حــب مــدحرج صــغار حريــف الطعــم والــدار فلفــل هــو أول ثمــر الفلفــل علــى هيئــة أكيــاس مليئــة ) ١(

  .بحب الفلفل
  .وزن طبي أقل من المثقال) ٢(
  .ة ذات طعم حادمادة قلوي) ٣(
  .الميل الذي يكتحل به العين) ٤(
  .يسمى الكحل الأصفهاني وهو في معدنه في الجبال يتركب بالحرارة من كبريت وزئبق) ٥(



٤٨ 

  ]] وجع البطن وإسهالهاـ  ٥ [[

ومــا : » ع«إن إبنــتي ذبلــت ، و ــا الــبطن ، فقــال لــه : يــابن رســول االله : وجــاءه رجــل فقــال لــه 
  .الشحم ، ثم علمه طريقة طبخه ففعل ذلك كما أمره فشفيت إبنته به يمنعك من الأرز مع

ــذويب : أقــول  معلــوم طبــا  أن الأرز يقــبض المعــدة يطــبخ دون تصــفية ويخلــط معــه الشــحم دون ت
  .فان السمن مطلقا  وخاصة سمن اللحوم يزيد في الأسهال ولا كذلك الشحم غير المذاب

  ]] ـ الاسهال ٦[[ 

» ع«عبــداالله  مرضــت بالمدينــة واطلــق بطــني ، فقــال لي أبــو: ير ، قــال عــن عبــد الــرحمن بــن كثــ
  .واشربه بماء الكمون ففعلت فامسك بطني )١(وأمرني أن أخذ سويق الجاورس 

  ]] قراقر البطن مع الألمـ  ٧ [[

نعــم فقــال لــه مــا يمنعــك مــن : أتوجعــك ؟ قــال : فقــال لــه » ع«شــكا ذريــح قراقــر في بطنــه إليــه 
  .والعسل ، فاستعمله فنفعهالحبة السوداء 

ويكــون الاســتعمال الحبــة مــع العســل هــو أن تــدق الحبــة دقــا  ناعمــا  ثم تمــزج مــع العســل : أقــول 
  .جيداً ، ثم تستعمل يوميا ثلاث مرات صبحا وعصراً وليلاً قدر البندقة

  ]] الرياح الموجعةـ  ٨ [[

   ، منعتنييابن رسول االله: فقال » ع«كتب جابر بن حسان إلى أبي عبداالله 
__________________  

  .أو الدبس الجاورس هو الذرة وسويقها هو ممزوج طحينها مع التمر) ١(



٤٩ 

عليـك بسـعوط العنـبر : فدعا له وكتب إليـه . ريح شابكة شبكت بين قرني إلى قدمي ، فادع االله لي
  .ففعل ذلك فعوفي. والزئبق ، تعافى إن شاء االله

كمــا ( الموجعــة هــي الريــاح الهوائيــة الــتي إذا دخلــت البــدن اماتــت لــيس المــراد مــن الريــاح : أقــول 
ولكنهـــا الغـــازات المتجمعـــة داخـــل البـــدن فهـــي إذا اشـــتدت وكثـــرت ولم تجـــد مخرجـــا  ) زعـــم بعضـــهم 

» ع«فـــأمره الامــــام . أوجعـــت بضـــغطها وقـــد توجـــب الـــورم باجتماعهـــا ثم أقلقـــت بـــالحريق والحكـــة
ســيما في الأعصــاب الدماغيــة هــزة وارتجاجــا  فتنفــتح  ولاباســتعمال هــذا الســعوط ليســبب في البــدن 

  .المسام وتتحرك الغازات فتخرج إلى الخارج فيستريح المريض ـ وهكذا فعل فشفي

  ]] ضعف البدنـ  ٩[[ 

عليــك بـــاللبن فانــه ينبــت اللحـــم : » ع«فقـــال لــه . اني أجـــد الضــعف في بــدني: قــال لــه رجــل 
ما ضـرك اللـبن ولكنـك أكلتـه » ع«فقال له . لبنا  فضرنيأني أكلت : ويشد العظم ، فقال له آخر 

  .مع غيره فضرك الذي أكلته معه فظننت أن ذلك من اللبن
المــراد مــن اللــبن هنــا في قــول الامــام هــو الحليــب ، وإن الحليــب غــذاء كامــل حــاو لجميــع : أقــول 

المداومـة عليـه هـي أن  ومـن منـافع. الفيتامينات التي يحتاجها البدن ، لذلك فهو يوافق اكثـر الأمزجـة
يســـمن البـــدن ويقـــوي القلـــب والـــدماغ والنخـــاع ويفيـــد البـــاه مضـــافا  إلى إصـــلاحه الصـــدر وتســـكينه 

سيما إذا كان الضعف من الحرارة أو من أثـر السـمومات  للسعال فهو غذاء ودواء لضعف البدن لا
  .الغذائية وعلى الأخص في دور نقاهة المرضى عموما  

  ]]ـ حمى الربع  ١٠[[ 

  :عن عبداالله بن بسطام عن كامل عن محمد بن إبراهيم الجعفي عن أبيه ، قال 



٥٠ 

مــالي أراك شــاحب الوجــه ؟ قلــت إن بي حمــى : فقــال لي » ع«دخلــت علــى أبي عبــداالله الصــادق 
أين أنت عن المبارك الطيـب إسـحق السـكر ، ثم خـذه بالمـاء واشـربه :   الربع يا سيدي ، فقال

  .ففعلت ذلك ، فما عادت الحمى بعد: عند الحاجة إلى الماء ، قال  على الريق
حمى الربع هي حمى الملاريا وهـي علـى الأغلـب تحـدث الشـحوب والضـعف العـام ، وقـد : أقول 

وصـف لـه الإمــام شـرب الســكر مـع المـاء علــى الريـق ومــراده السـكر الطبيعـي لا الصــناعي الخـالي مــن  
القصب والسـكر الأحمـر ومثـل العسـل الـذي جعـل االله تعـالى فيـه كل فيتامين يفيد البدن مثل سكر 

الشفاء من كثير من الأدواء كما صرح في القرآن الحكيم ، أما السكر الطبيعي فهو موجود في أكثـر 
الفواكــه كالعنــب والتمــر وأمثالهمــا ممــا هــي معروفــة بايجــاد النشــاط والقــوة والــدم الصــافي ، فــاذا قــوى 

  .ترتفع ، وهكذا فعل المستوصف وشفىالبدن قاوم الحمى حتى 

  ]] المبطون من الألمـ  ١١[[ 

خـــذ الارز : وجـــع بطــني ، فقـــال لي » ع«شـــكوت إلى أبي عبــداالله : عــن خالـــد بــن بخـــيج قــال 
أطعموا المبطون خبز الارز : في كل غذاء ثم قال )  راحة اليد( فاغسله ثم رضه وخذ منه قدر راحة 
  .منه ، أما أنه يدبغ المعدة ويسل الداء سلاً  ، فما دخل جوف مبطون شيء أنفع

  ]]ـ الوضح والبهق  ١٢[[ 

إدخـل الحمـام وخـذ معـك الحنـا بـالنورة وأطـل : فقـال لـه » ع«شكا رجل ذلك إلى أبي عبـداالله  
 ما ، فانك لا تعاني بعد ذلك شيئاً ، قال فواالله ما فعلت ذلك غير مرة واحدة ، حـتى عافـاني االله 

  .تعالى
  إن الوضح والبهق مرضان جلديان كالبقع البيض أو السمر منتشرة: اقول 



٥١ 

في الجلــــد دون ألم أو رطوبــــة ، وقــــد كــــان القــــدماء يعتبرو ــــا عــــن أســــباب داخليــــة فيعالجو ــــا بــــالقي 
والاسـهال وتنقيـة المعـدة ويمنعـون المصـاب عـن المآكــل الثقيلـة والحـادة والحريفـة ، ولعـل وصـف الإمــام 

ان والمكــــان أو جهــــات أخــــرى لم نــــدركها وإلا فــــان مثــــل هــــذين المرضــــين كــــان بمقتضــــى الزمــــ» ع«
العســرين في العــلاج ممــا يســتبعد مــداوا ما  ــذه الأدويــة وهــذه الســرعة اللهــم إلا أن يكــون علاجهــا 

  .من ناحية روحية قدسية لا يقدم عليه إلا روحي ذو قدسية كالإمام 

  ]] البلغم الكثيرـ  ١٣[[ 

خذ جزء من علـك الرومـي وجـزء مـن الكنـدر وجـزء مـن الصـعتر وجـزء مـن النـانخواه  :» ع«قال 
وجــزء مــن الشــونيز ، ودق كــل واحــد علــى حــدة دقــاً ناعمــاً ثم ينخــل ويعجــن بالعســل ، ويؤخــذ منــه  

  .كل ليلة قدر البندقة ، فانه نافع إنشاء االله

  ]]ـ شدة البول  ١٤[[ 

خـذ مـن : » ع«إني ألقـي مـن البـول شـدة ، فقـال شكوت إلى أبي عبـداالله ، : عن الفضل قال 
  .الشونيز آخر الليل فأخذت منه مرارا  فعوفيت

  ]]قلة الولد ـ  ١٥[[ 

. إسـتغفر االله وكـل البـيض والبصـل» ع«شكا عمـر بـن حسـنة الجمـال إليـه قلـة الولـد ، فقـال لـه 
  .وعنه من عدم الولد فليأكل البيض وليكثر

كان يعالج روحيا  وجسميا  وهنـا لمـا أمـره بالإسـتغفار أراد » ع«م لقد تقدم قولنا أن الإما: أقول 
أن يوجهه إلى االله تعالى باطمينان فيطلب منـه الولـد ثم وصـف هـذا العقـار الـذي مـن خواصـه تحليـل 
أرياح مجاري البول والمني وتطيرها من الرطوبات وبـذلك تنشـط الأعصـاب فتجـذب المـني أكثـر ولعـل 

  بذلك يحصل



٥٢ 

  .ا البيض فقد ذكر من خواصه زيادة مادة المني وإصلاحهاأم. المطلوب

  ]] ضعف الباهـ  ١٦[[ 

تري الجــواري وأحــب أن   قــال رجــل لأبي عبــداالله الصــادق: في طــب الأئمــة  ســيدي إني أشــ
خــذ البصــل الأبــيض فقطعــه واقلــه بالزيــت ، ثم خــذ :   تعلمــني شــيئاً أتقــوى بــه علــيهن ، فقــال

وانفــذه في ضــرف وذر عليــه شــيئاً مــن الملــح ، ثم اكبــه علــى البصــل والزيــت واقلــه وكــل منــه ، بيضــا 
  .ففعلته ، فكنت لا أريد منهن شيئاً إلا نلته: فقال الرجل 

إلى كثـير مـن أمثـال ذلـك ممــا لا تسـعه هـذه الرسـالة الـوجيزة ، وقــد إقتصـرنا منـه علـى هـذا القليــل 
  .روما للاختصار

عن الإمام الصـادق  ذكر شطر مهم من الأدواء التي جاء العلاج لها مرويا  ولكن من المستحسن 
  : في طب الأئمة والبحار وغيرهما من كتب الأحاديث والأخبار وهاك نماذج تلكم الأدواء» ع«
  الجروح والقروح ـ ١    السعال ـ ١
  الجدري ـ ٢    السل ـ ٢
  ـ وجع البطن ٣    وجع الحلق ـ ٣
  سيرـ البوا ٤    الزكام ـ ٤
  ـ طغيان البلغم ٥    الأرياح ـ ٥
  ـ اليبوسة ٦    وجع المثانة والحصاة ـ ٦
  ـ وجع الظهر ٧    أوجاع المفاصل ـ ٧
  ـ كثرة العطش ٨    سلس البول ـ ٨
  ـ السموم ٩    الاسهال ـ ٩

  الوباء ـ ٢٠    ـ عرق النسا ١٠
    



٥٣ 

  ـ السل في العين ٣٢    الجذام ـ ٢١
  )الروماطيسم ( وجع الرجلين  ـ ٣٣    ـ البرص ٢٢
  ـ ضعف الباه ٣٤    ـ البهق ٢٣
  ـ لدغة العقرب والهوام ٣٥    ـ البلة والرطوبة ٢٤
  ـ الحمى ٣٦    ـ الفالج ٢٥
  ـ وجع الاذن ٣٧    ـ اللقوة ٢٦
  ـ الجنون والصرع ٣٨    ان الفؤادخفق ـ ٢٧
  ـ علل الفم والأسنان ٣٩    وجع الطحال والخاصرة ـ ٢٨
  ـ دود البطن ٤٠    الجنبـ ذات  ٢٩
  ) الديزانتري( الزحير  ـ ٤١    ـ الرمد ٣٠
  ساير الحميات  ـ ٤٢    ـ الصداع ٣١
انه ليجد الباحث في غضون التأليف كلمات قيمة ضافية عن الإمام جعفر بن محمـد الصـادق و

وغيرهـا ممـا تـنم عـن تخصصـه بـالفن وتضـلعه فيـه . في الأدوية التي وصفها في الأمراض المذكورة» ع«
  : )١(وإليك جملة من تلك الأدوية . ولو جمعت تلكم الكلم لتأتى منها كتاب حافل

  ـ الصبر ٧    اءالحبة السود ـ ١
  الكافور ـ ٨    البنفسج ـ ٢
  رالم ـ ٩    الكمأة ـ ٣
  ـ الكاشم ١٠    الفلفل الأبيض ـ ٤
  ـ الأرز ١١    دار فلفل ـ ٥
  السماق ـ ١٢    النشادر ـ ٦

__________________  
  .٩٠ـ  ٥٣٤ـ  ٥٠٩ص ١٤بحار الانوار ج ) ١(

    



٥٤ 

  ـ السنا ٣٦  الكمون ـ ١٣
  ـ الزبيب ٣٧  )الذرة ( الجاورس  ـ ١٤
  ـ العناب ٣٨  السكر ـ ١٥
  ـ بزر القطونا ٣٩  حسو اللبن ـ ١٦
  ـ الحرمل ٤٠  أبوال اللقاح ـ ١٧
  ـ اللبان ٤١  الكندس ـ ١٨
  ـ الاشنان ٤٢  العنبر ـ ١٩
  الأهليلج الأصفر ـ ٤٣  الزئبق ـ ٢٠
  ـ الأهليلج الكابلي ٤٤  اهليلج الأسود ـ ٢١
  السكر السليمانيـ  ٤٥  البليلج ـ ٢٢
  ـ البابونج ٤٦  الآملج ـ ٢٣
  ـ السلق ٤٧    ـ الخل ٢٤
  ـ الكرنب ٤٨  الدارصين ـ ٢٥
  الشلجم ـ ٤٩  الزنجبيل ـ ٢٦
  القرع أو الدبا ـ ٥٠  الشقاقل ـ ٢٧
  ـ الفجل ٥١  الانيسون ـ ٢٨
  ـ الرجلة ٥٢  الخولجان ـ ٢٩
  ـ الجرجير ٥٣    ـ الوج ٣٠
  الخس ـ ٥٤  الكراث ـ ٣١
  ـ الكرفس ٥٥  الجوز ـ ٣٢
  ـ السداب ٥٦  الجبن ـ ٣٣
  ـ الحزاء ٥٧  دهن الشيرج ـ ٣٤
 الثوم ـ ٥٨  الهندباء ـ ٣٥

    



٥٥ 

  الحلبة  ـ ٦٥الجزر  ـ ٦٤    البصل ـ ٥٩
  عود البلسان وحبه ـ ٦٦    الباقلاء ـ ٦٠
  علك الرومي ـ ٦٧    الحوك ـ ٦١
  ـ نار مشك ٦٨    الباذروج ـ ٦٢
  سليخة مقشرة ـ ٦٩    الفرفخ ـ ٦٣

ـــــه ـــــه مـــــا ورد عن ـــــوب والألبـــــان والأدهـــــان والأشـــــربة   أضـــــف إلى ذلـــــك كل في الفواكـــــه والحب
  .والاستشفاء  ا

: لم يـر باسـا  مـن العمـل الجراحـي وإذا إحتـاج المرضـى إليـه فقـد قيـل لـه » ع«كان أبو عبـداالله و
  .)١( يقطع ويشرب! » ع«به وربما قتله ، فقال الرجل يشرب الدواء ويقطع العرق وربما إنتفع 

  .)٢(وكذلك يرى الاستشفاء بالسموم أيضا  
إني رجــل مــن العــرب ولي بصــر :  قلــت لأبي عبــداالله : قــال إسماعيــل بــن الحســن المتطبــب 

: وقلـت : لا بـأس قـال :   بالطب ، وطبي طب عـربي ، فانـا نـبط الجـرح ونكـوي بالنـار ، قـال
  .)٣(وإن مات : لا بأس ، قلت ربما مات ، قال : » ع«ونسقي السموم قال 

  ]] في خواص بعض النباتات» ع«أقواله [[ 

لقد أصبح الطب الحديث ، كمـا تشـهد بـه الصـحف وا ـلات الصـحية والعلميـة ، يتراجـع عنـد 
  بعض النطس من الأطباء إلى عصر الأعشاب والنباتات

__________________  
 ١٢٥ ـ ٩٩ص  ٢وراجـع مسـتدرك الوسـائل للنـوري ج  ٣١٢ ـ ٢٨١ص  ٢راجـع وسـائل الشـيعة للحـر العـاملي ج ) ١(

  .٨٦٩ـ  ٥٠٩ص ١٤وراجع البحار ج 
  .الكافي) ٢(
  .رواه الكافي مختصر ما) ٣(



٥٦ 

معالجـة الأدواء المختلفـة وينظر إليها نظر المقـدر لمنافعهـا الصـحية ، والمعتـبر لنجـاح أثرهـا الطبيعـي في 
يرة كمــــا أصــــبحت الأطبــــاء في مختلــــف الظــــروف والمناســــبات تحــــث مرضــــاها علــــى . والأمــــراض الكثــــ

  .ذلك لما وجدت فيها من بساطة الأستعمال ، ونجاح الأثر وعدم الضرر أو قلته. إستعمالها
ث مـن ولا عجب ، فان تقدم الفكر البشري والسعي وراء طلب الحقيقة لابد وأن يصـلا با لباحـ

ذوي العقــول الســليمة ، والافكــار الصــافية إلى كنــه بعــض مــا أودع الخــالق الحكــيم في تلــك النباتــات 
  .جلها ونبتت للاستثمار  االطبيعية من المنافع والآثار التي خلقت هي لأ

فـــاذا مـــا غفـــل أولئـــك الفطاحـــل مـــن العلمـــاء والاطبـــاء عـــن ذكـــر فوائـــدها أو ذهـــل ا ربـــون عـــن 
في مواضعها طيلة هذه المدة المديـدة فـان علمـاء القـرآن وأئمـة الـدين الحنيـف لم يغفلوهـا ، إستعمالها 

بـــل ذكـــروا مـــن فرائـــدها وخواصـــها مـــا مـــلأ الكتـــب ، واستفاضـــت  ـــا الأحاديـــث الصـــحيحة المرويـــة 
كتـــاب  ( و ) طـــب الرضـــا ( و ) » ص«طـــب النـــبي (  و) طـــب الأئمـــة ( أنظـــر إلى كتـــاب . عـــنهم

ـــك ويغنينـــا عـــن ) البحـــار ( تـــاب وك) كشـــف الأخطـــار وغيرهـــا مـــن الكتـــب الـــتي تجـــد فيهـــا مـــا يغني
  .الإطالة في هذا المقام

فانا نذكر لك بعض » ع«وهو البحث عن طب الامام الصادق . ولكي لا نخرج عن موضوعنا
. أقوالـه الطبيـة وإرشــاداته الصـحية في النباتـات الــتي لم تـدرك الأطبـاء منافعهــا إلا بعـد ردح مـن الــزمن

  .ثم نرجيء باقي أقواله الكثيرة فيها إلى مفصلات الكتب طلبا  للاختصار
  :وإليك بعضها مع ذكر أقوال الاطباء المطابقة لها في هذا العصر كنموذج لها 

  ]] الثوم ـ ١ [[

  .)١(تداووا بالثوم ولكن لا تخرجوا إلى المسجد : » ع«قال الامام  
__________________  

  .١٤البحار ج ) ١(



٥٧ 

  .)١(كلوا الثوم فانه شفاء من سبعين داء ) : ص( قال النبي : » ع«وقال 
كلمــة ألقاهــا الامــام علــى أصــحابه مرشــداً لهــم ، ولكــن أتــراهم عرفــوا الأدواء الــتي يشــفيها هــذا 

بعــد » ع«النبـات العجيـب ؟ اللهـم لا ، حـتى كشـفها اليـوم علــم القـرن العشـرين وأظهـر مغـزى قولـه 
  .الكثير هذه المدة على ان كان مختفيا  

( عربتـــه مجلـــة الحكمـــة اللبنانيـــة تحـــت عنـــوان ) ريم ( نشـــرت الصـــحف الافرنســـية مقـــالا  للـــدكتور 
  :جاء فيه ) هنيئا  لمن يحب الثوم 

الفارمـا  ( يسرك أن تعلم أن علماء الطب ، قد أعادوا الآن إلى هذا النبـات مكانـه اللائـق بـه في 
م كانوا يكثـرون . ق ٥٤٠٠سنة ) خوفو ( ل الذين شادوا هرم الحديث ، وذكروأ أن العما) كوبيا 

  .من أكل الثوم لتقوية أبدا م ووقايهتم من الأمراض
  :وجاء في محل آخر من ا لة قوله 

يروث ( و ) ســالين ( وقــد أظهــرت تجــارب الأطبــاء المشــهورين مثــل  ) دوبريــه ( و ) لــوثر ( و ) بــ
ويخفـض ضـغط . تتجمـع في البنيـة فتسـبب تصـلب الشـرايين إن الثـوم يـذيب البلـورات الـتي: وغيرهم 

  .الدم في الشرايين أيضا  
أن الثـوم منشـط للعظـلات القلبيـة و ـذا التنشـيط تنـتظم : وبالجملة فقد ثبت في الطب الحديث 

الــدورة الدمويــة ، وهــو منــق فعــال للــدم ، و ــذا النقــاء يتغلــب البــدن علــى أمــراض فســاد الــدم مطلقــاً  
عنــد النســاء ، وكالشــيخوخة المبكــرة والبواســير والروماطيســم ، وهــو مطهــر للمســالك كعســر الحــيض 

ويشـفي بعـض أنـواع السـل الرئــوي ، ) ضـيق الـنفس ( التنفسـية والشـعبية ، و ـذا التطهـير يفيـد الربـو 
سـبب السـل المباشـر ) كـوخ ( لاسيما إذا كان الثوم ممزوجاً مع اللـبن ، وذلـك لتـأثيره علـى مكـروب 

جـــد للمناعـــة في البـــدن ضـــد كثـــير مـــن الأمـــراض مثـــل الانفلـــونزا وحمـــى الضـــنك وغيرهـــا وهـــو وهـــو مو 
  محسن للون البشرة ومحمر للوجه ومطهر للأمعاء من التعفنات لا سيما في الأطفال وبذلك

__________________  
  .نفس المصدر السابق) ١(



٥٨ 

مطلقاً ومسكناً للسعال الـديكي ، إلى ) ديفتريا ( يكون واقيا  من الاصابة بالتيفوئيد ومفيد للخناق 
  .غير ذلك

ان الــبلاد الــتي يكثــر فيهــا اســتعمال الثــوم لابــد وأن تطــول أعمــار أهلهــا وأن يتمتعــوا : وقــد قيــل 
  .بصحة جيدة في عمرهم المديد

مضافا  إلى مافيه مـن تطهـير التعفنـات الداخليـة والالتهابـات المعويـة والقـروح المعديـة مزمنـة كانـت 
  .ة ، كما انه يدر الحيض والبول وينفع الحصى والديدان في الاطفالأوحاد

هـذا بعـض مـا وقفنــا عليـه ممـا وصــل إليـه الأطبـاء مـن فوائــد هـذا النبـات النــافع وقـد أرجأنـا معرفــة 
فــانظر إلى جوامــع كلــم . بــاقي الســبعين داءا  المشــار إليهــا في الحــديث إلى مفصــلات الكتــب الطبيــة

ا أشـــار إليـــه ، وهـــو في عصـــر لا يمكـــن أن يـــدرك أهلـــوه مـــا أدركـــه أهـــل هـــذا الطبيـــة ومـــ» ع«الامــام 
  .العصر بعد حدوث الوسائل الكاشفة وبعد نمو العقل البشري بالتجارب واتساع العلوم

  ]] البصلـ  ٢[[ 

كـل البصـل فـان لـه ثـلاث خصـال يطيـب النكهـة ويشـد اللثـة ويزيـد في : » ع«قال أبو عبـداالله 
  .)١(الماء والجماع 

  .)١(البصل يطيب النكهة ويشد الظهر ويرق البشرة : وقال أيضا  
  .)٣(البصل يذهب بالنصب ويشد العصب ويزيد في الماء ويذهب الحمى : وقال أيضا  

  منذ القرن الثاني للهجرة وقبل إكتشاف» ع«هذا قول الامام الصادق 
__________________  

  .١٣٧الفصول المهمة للحر العاملي ) ١(
  .ضا  نفس المصدرأي) ٢(
  .كشف الأخطار) ٣(



٥٩ 

أمـا اليـوم وقـد أخـذت التجـارب تحـوم حـول . منافعه في الطـب يـوم كـان ولم ينظـر إليـه بعـين الاعتبـار
) لاكوفسـكي ( هذه النباتات الطبيعية لتدرك ما أودع فيها من الأسـرار والمنـافع فقـد تمكـن الـدكتور 

لبصـل الـنيء مثـل أسـتخراج مصـل خـاص منـه لمكافحـة بعد الاختبارات العديـدة مـن تقريـر فوائـد ا )١(
يراً في   داء الســرطان ذلــك الــداء الــذي مــازال حــتى اليــوم ســر مــن الاســرار ، والــذي أتعــب العلمــاء كثــ

  .كشف ميكروبه ومعرفة أسبابه وعلله
زلنـــا نواصــــل التجـــارب ونأمـــل أن يصـــبح البصـــل الــــنيء في  مـــا) : لاكوفســـكي ( قـــال الـــدكتور 
  .م العلاجات الطبيعية لطائفة من الميكروباتالمستقبل من أه

البصـل طعـام ودواء في وقـت واحـد ويسـتعمله الأطبـاء لاسـتدرار البـول ) : دامر ( وقال الدكتور 
  .وأمراض الكلى وللاستسقاء ، ويفضل اكله نياً 

إن البصــل يحتــوي علــى مــادة لهــا قيمتهــا الطبيــة في تخفيــف الآلام في الانــف : وقــال دكتــور آخــر 
  .لحلق ومجاري التنفس ، إلى غير ذلكوا

ذكـره الإمـام  هذا ماوصل إليه الطب الحديث من منافع البصل ، والمستقبل كفيل بمعرفة باقي مـا
منها ، فتأمل وأنصف في حكمك على معرفته الطبية ، وأ ا مستقاة من آبائه وأجداده عـن الـوحي 

  .لا عن مدرس أو معلم أو أستاذ

  ]]الفجل  ـ ٣ [[

إنـــه مفـــرز للبـــول ، منبـــه للمعـــدة علـــى الطعـــام ومقولهـــا : الاطبـــاء في خـــواص هـــذا النبـــات قالـــت 
الغـازات ( ومنشط لعصار ا ، ومسهل للهضم ، يعالج به الرماطيسم ، وهو ملطـف ومحلـل للأريـاح 

وقــد يولــدها فيصــلحها الملــح والكمــون ، ومطهــر للصــدر ، ومشــهي للطعــام وشــاف مــن الســعال ) 
  .للحصى ولاسيما حصى الكبد ، ومخرج للبلغم ومسكن للبواسير مسلوقاً ، ومفتت

__________________  
  .مجلة الحكمة البيروتية) ١(



٦٠ 

  ).ـ دي ـ سي  بي( وهو على ما فيه من المواد المعدنية النافعة يحتوي على فيتامين : أقول 
  :قبل إثنى عشر قرنا    وقد قال الإمام

كل الفجل فان فيه ثلاث خصال ، ورقه يطـرد الريـاح ولبـه يسـهل البـول ويهضـم وأصـوله تقطـع 
  .وله فيه أقوال كثيرة  ذا المضمون )١(البلغم 

  ]] الجزر ـ ٤ [[

الجزر يحتوي علـى مقـدار واف مـن السـكر النبـاتي وهـو سـريع التمثـل : قالت الاطباء في خواصه 
ه يفيـد اليرقـان ويكـون مـع العسـل مقويـا  للبـاه كمـا أنـه يفيـد ، عسر الهضم في معد الاطفال ، عصير 

في عـــــلاج الأمعـــــاء ويوصـــــف للمصـــــابين بضـــــيق الصـــــدر ، ومـــــرض الاعصـــــاب ، ويســـــاعد في نمـــــو 
ير مطبــوخ ويزيــد الــدم  الاجســام في ســن الطفولــة ، ويزيــل الرمــل ، ويقضــي علــى الديــدان إذا أكــل غــ

 أدركهـــا الطــب اليـــوم ونصــحت لأجلهـــا المرضـــى وينشــطه في البـــدن إلى غــير ذلـــك مــن الخـــواص الــتى
  .أطباؤهم

  :في حديث روي عنه » ع«وقال الامام 
  .)٢(الجزر أمان من القولنج ومفيد للبواسير ومعين على الجماع 

  .)٣( أكل الجزر يسخن الكليتين ويقيم الذكر: » ع«وعنه 
  ).أ ـ بي ـ سي ( وهو يحتوي على فيتامين : أقول 

__________________  
  .الكافي لثقة الاسلام الكليني) ١(
  .الفصول المهمة) ٢(
  .كشف الأخطار) ٣(



٦١ 

  ]] الباذنجانـ  ٥[[ 

الباذنجــان غــذاء ملائــم لأكثــر الامــراض فهــو مقــو للمعــدة ، : قــال الأطبــاء في منافعــه وخواصــه 
  .وملين للصلابات ، ومع الخل مدر للبول ، ومطبوخه ينفع الطحال والمرة السوداء

  :» ع«لإمام وقال ا
  .)١(يضر الصفراء  كلو الباذنجان فانه جيد للمرة السوداء ولا

  .)٢(كلوا الباذنجان فانه يذهب الداء ولا داء فيه 
  .وإنه يضر بذوي الامراض الجلدية والحكة ويصلحه الدهن إذا قلي فيه: أقول 

  ]] ) الدبا( القرع ـ  ٦ [[

ين ، مــبرد ومرطــب للــدماغ ومفــتح للســدود ومــدر الــدبا أو القــرع وهــو اليقطــ: قــال الاطبــاء فيــه 
للبول وملين للمعـدة لاسـيما معـدة المحـرورين ، كمـا يفيـد اليرقـان والحميـات الحـادة ، ويسـتعمل كثـيراً 

أما الذين تعدوا منتصف العمـر وانحطـت قـواهم وعقـولهم ، فعلـيهم أن يكثـروا . لذوي الأرق الشديد
  .ديد القوة والانجسةمن أكل القرع فان فيه مزايا خاصة لتج

  .)٣(الدبا يزيد في العقل والدماغ وهو جيد لوجع القولنج :   وقال الامام
  .فقط) أ ( ويقال أنه يحتوي على فيتامين : أقول 

إقتضــــى الإختصـــار ذكــــر هــــذا » ع«هـــذا نمــــوذج مــــن ذكـــر خــــواص النباتــــات علـــى رأي الإمــــام 
  .القليل

__________________  
  .نفس المصدر السابق) ٢،  ١( 
  .كشف الاخطار) ٣(



٦٢ 

  ]] في بعض الفواكه والخضر» ع«أقواله  [[

في ســير بعـض الأمـراض بــل أكثرهـا لـذلك تــرى  يؤكـد العلـم أن للفواكـه والخضــروات تـأثيرا  خاصـا  
 أكثــر الاطبــاء ينصــح بالأكثــار مــن أكلهــا خصوصــاً المصــابين بالرئــة والنقــرس وأشــباههما ، وممــا لا

تأثير الثمـار في الجسـم البشـري كسـواها مـن أنـواع الغـذاء ، أعـني أن ذلـك تـابع لتركيبهـا  شك فيه ان
الكيميــاوي ونســبة المــواد الحمضــية والســكرية والازوتيــة الموجــودة فيهــا ، لــذلك تــرى أن الــبعض منهــا 

ت في مـــدرا  ورابعـــا  مقويـــا  إلى غـــير ذلـــك مـــن الخـــواص والتـــأثيرا هاضـــما  والـــبعض الآخـــر ملينـــا  وقســـما  
  .الابدان

ثم لـــيعلم أن أهـــم مـــا يلحظـــه علـــم حفـــظ الصــــحة فيهـــا ويـــأمر الاطبـــاء مـــن أجلـــه مرضــــاهم في 
إرشادا م الصحية قبل ملاحظة خواصها ومنافعها ، هو تنظيفها وغسـلها ممـا لصـق  ـا مـن الخـارج  

، فا ـا إذا  يحمـل الجـراثيم الخارجيـة كالغبار والتراب ، وما علق بايدي الفلاحين والباعـة مـن كـل مـا
أكلها الانسان غير مطهرة بالماء دخلت البدن وهي حاملة لتلك الجراثيم واستوطنت المعدة ، وعنـد 
ذلك يحدث ما كان يحذر منه من فتك الميكروب في الجسم ، ولأجـل ذلـك تـرى الاطبـاء والمعـالجين 

ن أكلهــا قبــل لازالـوا ينصــحون مرضـاهم ومــن استشــارهم بغسـل كــل فاكهــة قبـل أكلهــا ويحــذروهم مـ
  .الغسل

بـــذلك قبـــل ان يــدرك الطـــب ذلـــك ، وقبــل ان يلتفـــت اليـــه كـــل » ع«وقــد أمـــر الإمـــام الصــادق 
  :معالج او طبيب ، حيث يقول 

  .)١(إن لكل ثمرة سماً فاذا أتيتم  ا فامسوها بالماء ، واغمسوها فيه 
  .ا وقد شبهها بالسم لضررهالم يقصد بالسم إلا الجراثيم العالقة    وبديهي أنه: أقول 

في » ع«وإليك بعض تلك الفوا كه والخضر على سبيل المثال ، إذ لم يمكن بيـان كلمـا ورد عنـه 
  :مثل هذا الكتيب الصغير بمستطاع ، وهي 

__________________  
  .وكشف الأخطار وغيرهما:  طب الائمة) ١(



٦٣ 

  ]] العنب ـ ١ [[

يشــد العصــب ويــذهب النصــب ويطيــب ] طــائفي خ ل الزبيــب ال[ العنــب : » ع« قــال الامــام
  .)١(النفس 
شكا نبي من الانبياء إلى االله تعالى الغـم ، فـأمره بأكـل العنـب ، وفي لفـظ أن نوحـاً : » ع«وقال

  .)٢(شكا إلى االله الغم فأوحى إليه أن كل العنب 
ومغـذ للبـدن ، وعصـيره إن للعنب فعلاً ثلاثياً ، فهو مسهل المعدة ، ومنـق للـدم : وقال الاطباء 

مجــدد للقــوى ومنبــه للــدورة الدمويــة ومفيــد للتخمــرات المعديــة ، ونــافع في مــداواة الكبــد والكليتــين ، 
والنقـرس وأمـراض ) سـوء الهاضـمة ( ويشفي من داء الحميات ، وإن المـداواة بـه تفيـد في الدسيبيسـيا 
  .سرطانالقلب والصفراء والريح والبواسير ، ويخفف من وطأة السل وال

إنه ينشـط عصـارة الببسـين في المعـدة وينفـع الطحـال واحتقـان : وتقول علماء الطب الكيمياوي 
بــه يجمــل الوجــه والبشــرة ، وعلــى ) مستحضــر مــن ســم الغــاز ( النخــاع ، وفيــه شــيء مــن الارســنيك 

أي ( والسل والسرطان ، كما انه يحتوي علـى فيتـامين ) السفليس ( هذا قد يفيد المصابين بالزهري 
  ).ـ بي ـ سي 
على اختصارها كيف تشير إلى أكثر هذه المنافع الـتي أدركهـا   فتأمل كلمات الامام: أقول 

  .هي إلا  نتاج أكثرها الاطباء ، فان شد العصب وذهاب النصب وطيب النفس ما

  ]] التفاح ـ ٢ [[

  الجوف كل التفاح فانه يطفي الحرارة ويبرد:   قال الإمام
__________________  

  .كشف الاخطار) ١(
  .٢٩٩الوسائل ـ ) ٢(



٦٤ 

  .)١(ويذهب الحمى 
لــو علــم النــاس مــا في التفــاح مــا داووا مرضــاهم إلا بــه إلا أنــه أســرع شــيء منفعــة : » ع«وقــال 

  .)٢(للفؤاد خاصة ، فانه يفرحه 
  .)٣(أطعموا محموميكم التفاح ، فما شيء أنفع من التفاح : » ع«وقال 
  .طباءذكره الامام عنه في كلماته القصار الجامعة لكل ما عرفه وذكر الأ هذا ما

التفــاح مفــرح ومقــو للقلــب والــدماغ والكبــد اكــلا  وشمــا  وهــو مفيــد للخفقــان : قــال الأطبــاء فيــه 
والربو ، ومصلح لضعف فـم المعـدة ، ومنبـه لشـهوة الطعـام ومطبوخـه مصـلح للسـعال ، وهـو مخفـف 

  .جالب للنعاسلأمراض الجلد و 
  ).سي (  ٢٠و) بي ( ١٥ و) أ ( فيتامين  ٦٥غرام على ١٠٠ويحتوي كل : أقول 

  ]] الرمان ـ ٣ [[

  .)٤(اطعموا صبيانكم الرمان فانه أسرع لشبا م : » ع«قال الإمام 
  .)٥(كلوا الرمان بشحمه فانه يدبغ المعدة ويزيد في الذهن : » ع«وقال 

م ، ومولد للخلط الصـالح ، ومـنعظ المحـرورين ومفـتح للسـدد ، الرمان مصف للد: وقال الأطباء 
وملـــين للـــبطن ، ومـــدر للبـــول ، ومقـــو للكبـــد ، ومفيـــد لليرقـــان والطحـــال وخفقـــان القلـــب والســـعال 

  .الحاد ، ومصف للصوت ، ومحسن لرونق الوجه ، ويروي به البدن وينفع من الديدان
__________________  

  .٣٠ص ٣الوسائل ج  )١(
  .كشف الأخطار) ٢(
  .الكافي للكليني) ٣(
  .الوسائل) ٤(
  .الكافي) ٥(



٦٥ 

ــتي ذكرهــا الاطبــاء موجــودة ) أســرع لشــبا م ( تأمــل في كلمــة : أقــول  تجــد جــل هــذه الخــواص ال
فيهـا ، لانــه لايسـرع شــبا م أي نمــوهم الكامـل إلا إذا صــفا الـدم وتولــد الخلــط الصـالح وقــوى الكبــد 

يـدبغ المعـدة ، تجـد أن المعـدة » ع«البدن ، ثم انظر أيضاً إلى كلمتـه  وازداد رونق الوجه وحصل رواء
إذا دبغـــت أي جفـــت رطوبتهـــا الفضـــلية المرخيـــة لأعصـــا ا قويـــت علـــى الهضـــم ، والغـــذاء إذا هضـــم 
أولد الدم النقي الصالح وإذا صلح صلحت تغذية البدن وإذا صلحت التغذية قوى البدن وحصـلت 

زول كـل مـا ذكـره الاطبـاء مـن الامـراض ، فيالهـا مـن كلمـة جامعـة لايفهمهـا المناعة والطاقة التي  ا يـ
  .أهل ذلك العصر بل أدرك معانيها العلم الحديث قصدا  أو بلا قصد

  ]] السفرجل ـ ٤[[ 

  .)١(السفرجل يحسن ماء الوجه ، ويجم الفؤاد : » ع«لصادق 
  .)٢(من أكل سفرجلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده : وقال 
  .)٣(أكل السفرجل قوة للقلب وذكاء للفؤاد : » ع«ال وق

وهـو لعمـري لا يعـدو أقـوال الاطبـاء بعـد التحقيـق العلمـي والعملـي ، » ع«هكـذا وصـفه الإمـام 
الســفرجل يحســن الوجــه ، وهــو مفــرح ومقــو للقلــب والــدماغ والمعــدة ، ومســرر للــروح : قــال الاطبــاء 

ضـــاء علـــى عملهـــا كالكليـــة والمثانـــة لـــذلك يـــدر البـــول الحيـــواني والنفســـاني ، ومـــنعش لكثـــير مـــن الاع
  .ويلين المعدة ويخفف من آلامها

( و ) ـ  ١ فيتـامين ـ ب ٨( و ) فيتـامين ـ أ ـ  ١٠( غـرام منـه علـى  ١٠٠ويحتـوي كـل : أقـول 
فيـه مـن مقـدار كثـير مـن الامـلاح  مضـافا  إلى مـا) فيتـامين ـ سـي ـ  ٤٨( و ) ـ  ٢ فيتـامين ـ ب ٢١

  .كالحديد والمنغنيز ، وقليل من الكلور والكالسيومالمعدنية  
__________________  

  .٣٠١الوسائل ) ٣،  ٢،  ١(



٦٦ 

  ]]التين  ـ ٥ [[

إن التين يذهب بالبخر ، ويشد العظم ، ويثبـت الشـعر ويـذهب الـداء : » ع«قال أبو عبداالله  
  .)١(، ولا يحتاج إلى دواء 

  .على مقدار إدراك سائليهأكثر خواص هذه الفاكهة » ع«ذكر الإمام 
إن التين هو الثمر المحتوي علـى العناصـر المغذيـة والمـادة السـكرية الـتي تفيـد الجسـم : قال الاطباء 

فائــدة جلــى ، فهــو يحســن الهضــم ويــنظم الافــراز ويقــوي الجســم وينضــر الوجــه وينشــط العضــلات ، 
ــذة وغــذاء وإذا أخــذ لــيلاً نظــم حركــات الامعــاء وأكســب الجســم صــحة ونشــاطاً ،  وبالجملــة فهــو ل

  .وصحة ، وقيل أنه يفيد في علاج الكبد وفساد الدم ، وقد يوصف لدائي السل والسرطان
  .وعلى مواد دهنية وسكرية وحديد وكالسيوم) أ ـ ب ـ سي ( ويحتوي على فيتامين : أقول 

  .إلى غيرها مما تفصله الكتب الطبية الخاصة بالفواكه والنباتات

  ]] التمر ـ ٦ [[

ان فيــه : الـبرني فقــال : هـذا ؟ قيــل لــه  مــا: وقـد وضــع بــين يديـه طبــق فيــه تمـر » ع« قـال الإمــام
  .)١(شفاء 

غائلــة ، وان مــن أكــل ســبع تمــرات  داء فيــه ولا ان فيــه شــفاء مــن الســم ، وانــه لا: » ع«وقــال 
  .)٣(عجوة عند منامه قتلت الديدان في بطنه 

__________________  
  .الكافي) ١(
  .كافيال) ٢(
  .نفس المصدر السابق) ٣(



٦٧ 

دون أن . فيـه شـفاء ولا داء فيـه ، ولا غائلـة: أن يحث الناس على أكله بقولـه » ع«أراد الامام 
يفصــل منافعــه وخواصــه لكثــرة مــا فيــه مــن المنــافع الــتي لا يســتغنى عنهــا ، ولكــن العلــم أظهــر خواصــه 

  .وصرح  ا بعد البحث
طبيـــة كثـــيرة ، فهـــو يســـخن البـــدن ويخصـــبه ويولـــد دمـــاً غليظـــاً إن في التمـــر فوائـــد : قـــال الاطبـــاء 

ومغليــه يفيــد في الآفــات الالتهابيــة ، والســعال . صــالحاً ، وأن نقــع في الحليــب نفــع مــن ضــعف البــاه
أمـا البسـر فهـو نـافع في نفـث الـدم والإسـهال . اليابس ، والالتهابات الرئوية و يجات الطرق البوليـة

وقيل أنه نافع من السرطان أيضا  ذلك لما يحتوي عليه من مـادة . من المنافعوإصلاح اللثة إلى غيرها 
التي لها العلاقة الوثيقة مع السرطان ، كما وقد ثبت لدى المتتبعـين أن أهـالي الأراضـي ) المنغنيزيوم ( 

وســـوف يظهـــر مســـتقبل الطـــب أكثـــر مـــن هـــذه . الـــتي تـــزرع التمـــر بكثـــرة تقـــل اصـــابتهم  ـــذا المـــرض
  .أن فيه شفاء ولا داء فيه» ع«ذا الثمر النافع الطيب حتى يظهر مغزى كلمة الامام الخواص له
كما يحتوي علـى السـكر والسـلولوز ومـواد آلبومينوئيـد ) ـ سي  بي( وفيه من الفيتامينات : أقول 

  .وأملاح معدنية ومنغنيزيوم أيضا  

  ]] الخس ـ ٧[[ 

  .)١(الدم عليكم بالخس فانه يصفي : » ع«قال أبو عبداالله  
إن الخس لغني بأنواع الفيتامينات ، وفيه كمية كبيرة مـن الامـلاح المعدنيـة بشـرط : وقال الاطباء 
  .ما أختبأ داخله كان عرضة للشمس أكثر ، لا أن يؤكل منه ما

الخــس بــوفرة غنــاه بالحديــد يزيــد كريــات الــدم الحمــراء و ــذا تــزداد ) : نيومــان ( وقــال الكيميــاوي 
والشفاه من آكليه ، وهـو يهـديء الأعصـاب ويجلـب النعـاس ويـولي العينـين بريقـاً ويزيـد حمرة الخدود 
  .في لون الشعر

__________________  
  .رواه الكلينى في الكافي) ١(



٦٨ 

. وكــل هــذا مــن تصــفية الــدم ونقائــه فتأمــل هــذه الكلمــة الجامعــة مــن الامــام عليــه الســلام: أقــول 
كمـا يوجـد فيـه اليـود والكلسـيوم والفسـفور ومـواد ) ـ بي ـ سـي  أي( وذكروا أنه يحتوي على فيتامين 

  .وإذا مضغ جيدا  أعان على الهضم. سكرية وأخرى دهنية

  ]] الهندبا ـ ٨ [[

  .)١(نعم البقلة الهندبا : » ع«عن أبي عبداالله 
  .)٢(عليك بالهندباء فا ا تزيد في الماء وتحسن الولد : وعنه أيضا  
  .)٣( وفي جوفه سبع طاقات من الهندباء أمن من القولنج ليلتهمن بات : وعنه أيضا  

ان الهندباء تفيد في ضعف الاعصاب ، وضعف البصر ، وفساد الدم ، وا ـا تـرد : قال الاطباء 
قــوى الاجســام بعــد الضــعف والهــزال ، وتنشــيط القلــب والكبــد والكليتــين ، وتنفــع الــرحم في تعــديل 

  .ياتمزاجه وتنقيته ، وتقضي على الحم
ومـا أجمعهــا لجـل تلــك الخـواص الـتي ذكرهــا الاطبـاء بعــد » ع«يـاالله مــا أبلـغ كلمــة الإمـام : اقـول 

خاصـتين وفائـدتين لم ) يزيد في المـاء ويحسـن الولـد ( تأمل تجد أن في كلمة . تلك المدة غير القصيرة
ن تعــود قــوى يحصــلا إلا بعــد تعــديل مــزاج الــرحم وتنقيتــه ، وبعــد أن يقــوى القلــب والعصــب وبعــد أ

قـــد جمـــع كـــل تلـــك الآثـــار والمنـــافع بـــذكر نتائجهـــا مـــن   الاجســـام بعـــد الضـــعف والهـــزال فكأنـــه
  .الزيادة في الماء وتحسين الولد

مــن الخــواص والمنــافع الــتي  إلى هنــا نكتفــي  ــذا النــزر القليــل ممــا ورد عــن الامــام أبي عبــداالله 
إذلـو أردنـا سـرد . ج لبيـان وفـور علمـه وجزيـل معرفتـه  ـذا العلـم الجليـلذكرها للفواكه والخضر كنمـوذ 

  جميع ماعثرنا عليه فضلا  عما لم
__________________  

  .١٤في البحار ج ) ٣،  ٢،  ١(
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نوفق للعثور عليه في الكتب وا اميع لضاق بنا هـذا المختصـر علـى أن الباحـث مهمـا يراجـع كتـاب 
هـل البيـت ، ويمعـن النظـر فيـه وفيمـا حـوى مـن الآداب الجمـة الـواردة في الأطعمة والأشربة مـن فقـه أ

الاكــل والشــرب ، قبلهمــا وبعــدهما وفي أثنائهمــا ، ومــا جــاء مــن البحــث في وقتهمــا ، وبيــان أقســام 
المــأكولات والمشــروبات ومضــارهما ومنافعهــا والتفصــيل الــوارد في اللحــوم والحبــوب والفواكــه والالبــان 

فانه يجد هناك علما  جما  وأبحاثا  ضافية قيمـة في الطـب والوقايـة وحفـظ الصـحة ممـا  والأدهان وغيرها
في مقــــدم المتخصصــــين بعلــــم » ع«يجعلــــك ويجعــــل الباحــــث مــــذعنا خاضــــعا بــــأن الإمــــام الصــــادق 

إلى أنـــه صـــلوات االله عليـــه هـــو الحافـــل بعبئـــه الثقيـــل  )١(الأبـــدان قبـــل علـــم الشـــرايع والاديـــان ويخبـــت 
وهـو العـالم الوحيـد بحقائقـه ودقائقـه  )٣(وبيده عقدتـه وهـو ابـن عـذره  )٢(وهو ابن بجدته وعنده بجدته 

فكمـــا هـــو المصـــدر والمـــورد في العلـــوم الدينيـــة كـــذلك تنتهـــي إليـــه تلكـــم  )٤(وعنـــده فذاذاتـــه وجذاذاتـــه 
  .الدروس العالية في علم الأبدان

  ]] من كلماته الخالدة في الطب[[ 

مــن الكلمــات الطبيــة الخالــدة والآراء القيمــة   عفــر بــن محمــد الصــادقإن للامــام أبي عبــداالله ج
الحكيمة مـالونظر  ـا وعمـل عليهـا لصـلحت أن تكـون أسسـاً ثابتـة عامـة تقـوم عليهـا دعـائم الطـب 
وأركـان حفــظ الصــحة في كـل عصــر ومصــر ولكــل جيـل مــن الأجيــال ، فلعمـري أ ــا الكلــم القصــار 

ـــتي قصـــرت عـــن فهـــم كنـــه  مراميهـــا نطـــس الاطبـــاء وفحـــول العلمـــاء اللهـــم إلا بعـــد مـــرور العصـــور ال
  وتعاقب الاحوال

__________________  
  .يطمئن ويخضع) ١(
  .يقال للعالم بالأمر والبجدة باطن الامر وحقيقته) ٢(
  .والعالم بكل جزيئات المسألة،  يقال لمن بيده الحل والعقد) ٣(
والجـــذاذات قطـــع الفضـــة ويـــراد منـــه الاحاطـــة بكـــل جزيئـــات الامـــر ،  مـــن الـــذهبالفـــذاذات القطـــع الصـــغار تتســـاقط ) ٤(

  .ودقائقه



٧٠ 

  .وتقدم العقل البشري وكثرة التجارب العلمية والعملية الواسعة
ــك فيمــا يلــي بعــض ماعثرنــا عليــه مــن تلكــم الكلــم الطيــب نقــدمها كشــاهد عــدل علــى مــا  وإلي

  :نقول 
رب ممــن  يــا:   مى المعــالج ، فقــال موســى بــن عمــرانكــان الطبيــب يســ:   قــال الإمــام
فمـــا يصـــنع النـــاس : مـــني ، قـــال موســـى : وممـــن الـــدواء قـــال : مـــني ، فقـــال موســـى : الـــداء ؟ قـــال 

  .)١(يطيب بذلك أنفسهم ، فسمي المعالج لذلك طبيباً : بالمعالج ؟ قال تعالى 
  .)٢(إجتنب الدواء ما احتمل بدنك الداء  »ع«وقال 
الغرض من ذلك هو إرجـاع إصـلاح البـدن إلى الطبيعـة البدنيـة دون أن تعارضـها الادويـة : أقول 

  .التي ربما أحدثت مضاعفات أخرى غير المرض
. من ظهرت صحته على سقمه فعـالج نفسـه بشـيء فمـات فأنـا إلى االله منـه بـريء: » ع«وقال 

  .)٣(وفي لفظ ، فقد أعان على نفسه 
المعــــنى في غــــير واحــــد مــــن أحاديــــث أهــــل البيــــت ، والمــــراد ســــحق الأدواء قــــد ورد هــــذا : أقــــول 

إن معالجــة البــدن  » ع«قــال الإمــام الرضــا . بالطبيعــة مهمــا تمكنــت منــه وعــدم تعــديل المــزاج بــالعلاج
كتعمير الدار وإصلاحه فان قليله يفضي إلى كثيره وبعبارة أخـرى ان المـرض هـو تخلـف عـن القـوانين 

ا يظهـر هـذا التخلـف والانحـراف وهـذان الانحرافـان إذا إجتمعـا علـى البـدن أبعـداه الطبيعية والدواء ممـ
  .عن الصحة السريعة

  .)٤(غسل الاناء وكسح الفناء مجلبة للرزق : » ع«وقال 
__________________  

  .١٤البحار ) ١(
  .الفصول المهمة) ٢(
  .الفصول المهمة) ٣(
  .كتاب الاثنى عشرية) ٤(



٧١ 

ث علــى الاهتمــام  ــا فا ــا مــن أركــان الظــاهر مــن هــ: أقــول  ذا الحــديث هــو الامــر بالنظافــة والحــ
الصحة والراحة وهما من النعم والرزق الذي تجلبه هذه النظافة إذ ليس الـرزق هـو تحصـيل المـال فقـط  

  .كما نتصوره ، والكسح هو الكنس والفناء ساحة الدار
  .)١(ء اقلل من شرب الماء فانه يمد كل دا:   وقال
من المسلم طبـا  أن إكثـار شـرب المـاء لا سـيما علـى الغـذاء وبعضـهم يقـول حـتى في اثنـاء : أقول 

الأكــل ممــا يبطـــي الهضــم في المعـــدة بمعــنى أنـــه يضــعف عمــل إفـــرازات الغــدد المعديـــة الهاضــمة ، فـــاذا 
مسـتعدا  لقبـول إختل الهضم أختل التغذي وإذا إختل التغذي لم يستفد البدن منه فيضـعف ويصـبح 

  .يمد كل داء: بقوله » ع«أي عارض من عوارض المرض ، وهذا هو مراد الإمام 
مــــن الطعــــام فانــــه أهــــدأ لنومــــه  ئينبغــــي للشــــيخ الكبــــير أن لاينــــام إلا وجوفــــه ممتلـــ: » ع«وقـــال 

  .)٢(واطيب لنكهته 
الأعصــاب  ئمــن المشــهور أن تقليــل الطعــام لــيلا  عنــد النــوم مــن صــالح المعــدة وممــا يهــد: اقــول 

يســتطيع إلا المايعـــات  ويــريح النــائم أمــا الشــيخ الكبــير فانــه لمــا كــان لا يمكنــه أن يأكــل كثــيرا  بــل لا
والخفيف من الاغذية كان هذا القليل المايع يهضم عنده بمـدة قليلـة لـذلك فهـو يحتـاج إلى أن يأكـل 

م في أثنـــاء النـــوم وخلـــت هـــذا القليـــل بمـــدد متقاربـــة متعـــددة وعليـــه فـــاذا أكـــل الشـــيخ القليـــل ثم هضـــ
ــك كــان عليــه أن لا  ئينــام إلا وهــو ممتلــ معدتــه ظهــر عليــه الضــعف فــلا يســتقر في نومتــه ولأجــل ذل

  .الجوف ليهدأ نومه وتطيب نكهته
 لا تشــتهيه ، فانــه يــورث الحماقــة والبلــه ، ولا إيــاك وأن تأكــل مــا: لعنــوان البصــري » ع«وقــال 
مـا مـلأ ) : ص(لالا  وسم بـاالله واذكـر حـديث رسـول االله وإذا أكلت فكل ح. عند الجوع تأكل إلا

  آدمي وعاء شراً من بطنه ، فاذا كان ولا بد فثلث
__________________  

  .كشف الأخطار) ٢ـ  ١(
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  .)١(لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه 
 الاشتهاء هو الجوع أي طلب البدن للطعام عن حاجة ، او هو الرغبة والميـل إلى الأكـل: أقول 

أكــل خــلاف الرغبــة  ترغــب بــه فــان مــا لا تميــل إليــه ولا مــالا تشــتهيه أي مــا» ع«، والمــراد مــن قولــه 
أورث في البــــدن عكــــس المطلــــوب ومنهــــا النفــــرة والانقــــلاب والمــــزاج كمــــا ينفــــر مــــن الــــدواء البشــــع ، 
وبــــذلك يختــــل نظــــام البــــدن فــــلا يحصــــل مــــن الغــــذاء ذلــــك الوقــــود الــــلازم وهنــــا تضــــعف الاعصــــاب 

وقــد يســري هــذا الضــعف العصــبي إلى الــدماغ بالمداومــة لأنــه المنشــأ للاعصــاب فيحصــل  وتضــطرب
مـا أكلتـه : يـورث الحماقـة والبلـه ، وقـد قـال بعـض الحكمـاء » ع«الخطر فيه وهو المشـار إليـه بقولـه 

  .وأنت تشتهيه فقد أكلته وما أكلته وأنت لا تشتهيه فقد أكلك أي أمرضك وأسقمك
ـــه  لالاً وســـم بـــاالله ، فـــذلك لأن وســـائل الصـــحة وســـلامة الأبـــدان لـــو فكـــل حـــ: » ع«أمـــا قول

ــك  تأملتهــا تجــدها غــير منحصــرة في الماديــات فقــط بــل أن للمعنويــات والروحيــات اليــد الطــولى في ذل
وأهمهــا الاطمينــان النفســي والســكون القلــبي اللــذان  مــا تســتقر النفــوس وترتــاح القلــوب ، ولمــا كــان 

القلـب إطمينانـا  وسـكونا  كـان للقمـة الحـلال والتســمية  لـنفس والـروح ويمــلأالغـذاء الحـلال ممـا يرضـي ا
التي تنهض العقيدة والايمان أهمية كبرى في نشاط البدن وإرتياحه بخـلاف الحـرام الـذي يضـطرب منـه 

ــذلك عــالج الامــام  أو بــالأحرى حفــظ الصــحة  ــذه الوصــية الروحيــة » ع«القلــب ويفلــق الــروح ، ل
  .ساكنةوإ اض العقيدة ال
فانـــه أمــر واضــح لا يحتـــاج إلى شــرح وهـــو  . مــا مــلأ آدمـــي وعــاء شــرا  إلخ) : ص(أمــا قــول النـــبي 

 ــا إذا ملئــت ثقــل عملهــا وإذا ثقــل العمــل المعــدة بيــت الــداء والحميــة رأس كــل دواء لأ) ص(كقولــه 
المطالعــة تصـاعدت الابخــرة والغـازات إلى الأعلــى أي إلى الــدماغ فوقـف الفكــر ، لــذلك يمنـع الاطبــاء 
المعـدة  ئبعد الطعام بلا فاصلة ثم يعتري الـدماغ الفتـور والميـل إلى النـوم والدعـة كمـا قـد يحـدث لممتلـ

  عند النوم رؤيا مخيفة
__________________  

  .وفي الكنى والالقاب للقمي في ترجمة البصري ١البحار ج ) ١(
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» ع«ذا هـو مـا أراده الامـام مزعجة وموحشة وقد تحصل لـه خيـالات فاسـدة وأفكـار مشوشـة ، وهـ
ـــبي  ـــث ) ص(بقولـــه الحمـــق والبلاهـــة أيضـــا  لـــذلك فقـــد أمـــر الن أن تقســـم المعـــدة إلى ثلاثـــة أقســـام ثل

ث للشــراب وثلــث للتــنفس ، وعلــى هـذا قــال بعــض الأطبــاء إن مــا تأكلــه لا تســتفيد إلاّ  للطعـام وثلــ
  .الأكلة فتأمل وفكرمن ثلثه أما الثلثان فهما من فائدة الطبيب المعالج لك بعد هذه 

  .)١(كل داء من التخمة إلا الحمى ، فا ا ترد وروداً : » ع«وقال 
إلا عــن جــراثيم خاصــة وميكروبــات مرضــية  أتنشــ لقــد ثبــت طبــا  أن الحميــات مطلقــا  لا: أقــول 

معينـة قــد إكتشــفها العلــم الحــديث خلافــاً لمــا كـان يعتقــده القــدماء مــن أ ــا لا تحــدث إلا عــن فســاد 
ولكن علماء العصرين متفقان على أن إمتلاء المعـدة والتخمـة مـن أهـم مـا تحـدث . ط الأربعةالأخلا

الأدواء المختلفة والاسقام المتعددة لأن المعدة بودقة وقـود البـدن ومبعـث الغـذاء الـذي بـه يكـون قـوام 
الجســـم والـــروح فـــاذا فســـدت المعـــدة بالتخمـــة ضـــعفا  وأصـــبحا قـــابلين لكـــل عـــارض ممـــرض يعتريهمـــا 

كل داء من التخمة بخلاف الحمى التي تـرد ورودا  : » ع«روحيا كان أو بدنيا ، ولذلك قال الامام 
أي تعرض على البدن من الخـارج لأن الجـراثيم تـدخل البـدن مـن الهـواء ومـن المـاء ومـن كلمـا يـرد إلى 

  .البدن من حاملات الميكروب
مـــن المـــرة الغالبـــة أو الـــدم المحـــترق أو الـــبلغم ) جمـــع ريـــح ( إن عامـــة هـــذه الارواح : » ع«وقـــال 

  .)٢(الغالب ، فليشغل الرجل بمراعاة نفسه ، قبل أن يغلب عليه شيء من هذه الطبائع فيهلكه 
إن بــدن الانســان مركــب مــن جامــد ونصــف جامــد ومــايع ، فالجامــد كالعظــام ونصــف : أقــول 

كالغضــاريف والمايعــات كــالأخلاط الاربعــة وهــي الــدم والصــفراء والــبلغم والســوداء فالــدم في الجامــد  
  العروق والصفراء في الكبد والمرارة والبلغم

__________________  
  .رواه البرقي في المحاسن) ١(
  .٥٤٦ ـ ١٤البحار ج ) ٢(
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دم والمحترقـة تمامـا  ومحلهـا الطحـال في العروق اللمفاوية والسوداء وهي الذرات الجامدة المختلطة مع ال
وهـــذا علـــى رأي بقـــراط الـــذي يســـند كـــل الامـــراض إلى فســـاد الاخـــلاط ومنهـــا تتولـــد الأرواح المؤلمـــة 
ولكن الطب الحديث يقـول إن الغـذاء إذا إحـترق أوجـد حـرارة في البـدن وإذا نقـص إحتراقـه حـدثت 

فــة ، وهــذا هــو عــين قــول القتــدماء مــع فيــه رســوبات قــد تنتشــر في الاعضــاء فتتولــد منهــا أمــراض مختل
ــير في المصــطلحات والألفــاظ ولأجــل لفــاظ ولأجــل هــذا أوصــى الامــام ن يراعــي الرجــل أبــ  تغي

نفســـه فـــلا يســـرف في الأكـــل ولا يخلـــط الأغذيـــة ولا يســـتعمل المـــواد المحترقـــة الحـــادة والحريفـــة أو أي 
مــد عقبـــاه بتغلــب أحــد تلــك الاخـــلاط لا تح شــيء يفســد الاخــلاط فيــنقص الاحـــتراق ويحــدث مــا

  .فيتولد من ذلك ما يهلك أو ينهك وما إلى ذلك) بالطبائع ( الفاسدة التي إصطلح عليها هنا 
  .)١(إن المشي للمريض نكس : » ع«وقال 
وفي هــذا الحــديث حــث وتأكيــد علــى الراحــة المطلوبــة لكــل مــريض لاســيما الناقــه وعلــى : أقــول 

  .عصر بل كلهمهذا جرى جل أطباء هذا ال
  .)٢(لو إقتصد الناس في المطعم لاستقامت أبدا م : » ع«وقال 
المراد من الاقتصاد هنا هـو الاعتـدال في الأكـل وعـدم الاسـراف فيـه لا تقليـل الأكـل إلى : أقول 

حــد يقــل عــن الواجــب للتغذيــة نعــم إن الشــره والتنــوع في الطعــام يجمــع المتناقضــات والتضــادات في 
كثرة الأكل إلى حد التخمة التي هي أم الامراض بل باب الموت المحـتم فـان كـل ذلـك أكلة واحدة أو 

  .خلاف الاقتصاد ليس للبدن معها إستقامة أو سلامة
  .)٣(النوم راحة الجسد والنطق راحة الروح والسكوت راحة العقل :   وقال

__________________  
  .الكافي) ١(
  .الفصول المهمة) ٢(
  .الس الصدوقمج) ٣(
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بـديهي أنـه إذا لم يكـن نـوم تسـتريح وتسـتجم بـه الأعضـاء قواهـا لم يمكنهـا أداء وظائفهـا  : أقول 
في الــنفس مــن  كمــا يــرام فيضــعف البــدن وتســقط قــواه ولكــن النــوم يريحــه والــروح الــتي تريــد إبــداء مــا
يح بـه في إبـداء  مآب وما في القلب مـن خـاطرات ومـا في الفكـر مـن نتـائج فلابـد لهـا مـن نطـق تسـتر 

كلمـــا تريـــد وتطلـــب ، أمـــا الســـكوت فهـــو إجمــــام العقـــل وراحتـــه لينظـــر إلى عواقـــب الامـــور ويرمــــق 
  .الحوادث عن كثب فيقيس ويستنتج ويحكم باعتدال

  .)١(ليس فيما أصلح البدن إسراف ، إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر البدن : » ع«وقال 
  .)٢( ة والطلاء والقي والحقنةالحجام: الدواء اربعة : » ع«وقال 
يعتقد القـدماء مـن الأطبـاء أن أكثـر الأمـراض تحصـل مـن فسـاد الأخـلاط وبعبـارة أخـرى : أقول 

إذا كثفت المايعات داخل البدن ، ويقولون أيضاً أن جميع مايعات البدن تتولد من الـدم ، فـاذا كـان 
دن صـحيحاً وإلا فيمـرض ، إذن فيجـب أن سليما  كانت المايعات سالمة فيكـون البـ الدم صافيا  نقيا  

  .يصفى الدم إذا كثف لكيلا تكون كثافته سببا  لعروض الجراثيم المرضية عليها فتتولد الامراض
وقــد إتخــذوا لتصــفية الــدم وســائل مختلفــة مــن جملتهــا الحجامــة الــتي هــي اليــوم مــورد الخــلاف لــدى 

الصـحيح للمــريض المنهــك القــوى أن يــنقص أطبـاء هــذا العصــر إذ يعتــبر الـدم مــادة الحيــاة ولــيس مــن 
مــن دمــه الــذي هــو القــوة والحيــاة ، ونقــول أن هــذه الملحوظــة مقبولــة معقولــة في جميــع الأمــراض الــتي 
يصـــاحبها فقـــر الـــدم أو الـــتي تنشـــاء عـــن فقـــر الـــدم ، امـــا في غـــير هـــذه الأمـــراض ولـــدى الأشـــخاص  

م مـن أفيـد العلاجـات وهكـذا إذا ملئـت كثيري الدم أو كثيفي الـدم أو مـا أشـبههم فـان الحجامـة لهـ
المعدة بالطعام الزائد أو المواد الكثيفة فان أحسـن عـلاج لهـا هـو القـيء لإخراجـه مـن الفـم أو الحقنـة 

  لإخراجه من
__________________  

  .الفصول المهمة) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
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اد فاســـدة فانـــه يعـــالج الاســـفل أمـــا إذا كانـــت أوجـــاع البـــدن تحـــت الجلـــد مـــن غـــازات منتشـــرة أو مـــو 
  .بالطلاء الموضعى من أدهان وأمثالها لأن تأثيرها أقرب وأسرع لذلك

  .الدواء أربعة كما فصلناه» ع«قال 
ـــك شـــيء يطفـــيء عنـــك وهـــج المعـــدة وهـــو أقـــوى  لا: » ع«وقـــال  تـــدخل الحمـــام إلا وفي جوف

  .)١(من الطعام  ئللبدن ، ولا تدخل وأنت ممتل
الجـــوف تشـــتد إذا حمـــى البـــدن في الحمـــام وعنـــد ذلـــك  ـــيج المعـــدة فـــان  يقـــال أن حـــرارة : أقـــول 

يراً لــذلك فقــد أمــر الإمــام  ــ كانــت خاليــة ضــعفت لخلوهــا كمــا أن ذلــك يضــر  ــا إذ كانــت ممتلئــة كث
  .في المعدة معتدلا  ليقوى البدن أن يكون ما» ع«

  .)٢(ل الداء الطعام ويس ئالاستلقاء بعد الشبع يسمن البدن ويمر :   وقال
يــرام  ذلــك لأن الأعضــاء إذا إســتراحت وهــدأت بعــد الطعــام عملــت بوظيفتهــا علــى مــا: أقــول 

فهضــم الطعــام كــاملا  واســتخرج منــه الغــذاء الجيــد الــوافي والــدم الصــالح ثم وزع علــى البــدن وبالمداومــة 
  .يسمن البدن ويقوى وإذا قوى كافح الداء واستله من البدن

شــتاء ، وذلــك لأن  تقربــوا النســاء مــن أول الليــل صــيفا  أو لا» ع« ضــاوقيــل عــن الر  »ع«قــال 
المعدة والعروق تكون ممتلية ، وهو غير محمود إذ يتولد منه القولنج والفـالج واللقـوة والنقـرس والحصـاة 
أو تقطـير البـول أو الفتـق أو ضــعف البصـر فـان أردت ذلــك فلـيكن في آخـر الليــل فانـه أصـح للبــدن 

ولا تجـامع إمـرأة حـتى تلاعبهـا وتكثـر مـداعبتها وتغمـز ثـديها ، . ذكى للعقل في الولدوأرخى للولد وأ
فانـك إذا فعلـت ذلـك غلبـت شـهو ا واجتمـع ماؤهـا لأن ماءهـا يخـرج مـن ثـديها والشـهوة تظهـر في 

  وجهها وعينيها ، ثم اشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها ، ولا تجامع إمرأة إلا وهي طاهرة
__________________  

  .الفصول المهمة) ١(
  .بحار الأنوار) ٢(
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ولا تجلــس جالســـاً ولكــن تميـــل علــى يمينـــك ، ثم إ ــض للبـــول إذا  فــاذا فعلـــت ذلــك فـــلا تقــم قائمـــا  
  .)١(فرغت من ساعتك فانك تأمن من الحصاة ، ثم إغتسل 

حيـاة الطـرفين  لهـي الـتي تحفـظ» ع«إن  يأة المرأة  ذه الطريقـة الـتي أرشـدنا إليهـا الامـام : أقول 
وإن عدم رعايـة هـذا الإرشـاد أو أن يفعـل كمـا يفعـل الـبعض مـن المنـع بواسـطة . لا سيما نفس المرأة

ــك لأن المــني إذا  أوبغــير واســطة لممــا يحــدث بعــض العــوارض المنهكــة كــالحريق والحكــة في ا ــرى ، ذل
د وأجـزاء متخلفـة في ا ـرى خرج من محله ثم منع من الوصول إلى محله الآخر من المرأة بقي منها موا

فيتكـــون منهـــا الحصـــاة ، مضـــافاً إلى أن شـــهوة المـــرأة لا تطفـــى تمامـــاً  ـــذا العمـــل غـــير الطبيعـــي إذ لم 
  .تكتمل المقاربة فيحدث من ذلك الهستريا بأنواعها

البثـــرة في الجســـد والحكـــة في الجلـــد ودبيـــب : إن للـــدم وهيجانـــه ثـــلاث علامـــات : » ع«وقـــال 
  .)٢() يتخيله الانسان كدبيب النمل في بدنه وما ( الدواب 

  . في العرق ، والبطن ، والقيء: الحمى تخرج في ثلاث : » ع«وقال 
وهـذه . أقول الحمى هي إفراط الحرارة الغريزيـة والصـحة إعتـدالها والضـعف قلتهـا والمـوت إنعـدامها

والحركـة ، لاكنهـا اذا صـادفت  الحرارة هي الخادمة الطبيعية للبدن وهي التي توجد فيه النشـاط والقـوة
فإ ــا ) ســدة ( مــواد ســامة او اجــزاء معدنيــة فجــة منتشــرة في البــدن أو جامــدة في زاويــة مــن زوايــاه 

للبــدن فتكــون علــى هــذا الحمــى ، وعليــه فــلا  تشـتد وتفــرط لغــرض اذابــة تلــك المــواد ودفعهــا اصـلاحا  
وأرشـدنا إليـه وذلـك بـالتعريق أو » ع«بد من إعانة هذه الخادمة على عملها الاصلاحي بمـا أمـر بـه 

  .القيء فان كلا  من هذه الثلاثة تعين على تلك السمومات إسهال البطن أو
  .خير ما تداويتم به الحجامة والطلي والحمام والحقنة: » ع«وقال 

__________________  
  .البحار وغيره) ١(
  .١٤أيضا  البحار ج ) ٢(
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  .للتكرارقد مر تفصيل ذلك فلا حاجة : أقول 
  .إغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده فانه ينفي الفقر ويزيد في العمر:   وقال

أصــحابه وتابعيــه ، وحــثهم علـى العمــل بــه مشــوقاً إيــاهم » ع« ــذا أمــر الامــام الصـادق : أقـول 
ا مـن نتـاج إنه ينفي الفقر ويزيد في العمر ، وأنت جد خبير بأن نفـي الفقـر وأطالـة العمـر همـ: بقوله 

وقد أثبـت الطـب وحكمـت التجـارب العلميـة . الصحة الحاصلة من غسل اليدين قبل الطعام وبعده
يرة أن عـــدم غســـلها ممـــا توجـــب الامـــراض المختلفـــة الـــتي قـــد ينتهـــي بعضـــها بـــالموت أو  والعمليـــة الكثـــ

لمســـنا  ـــا  ا مـــاالفقـــر المحـــتم ، فـــان اليـــد الملوثـــة بجـــراثيم الامـــراض بواســـطة لمـــس الاجســـام الخارجيـــة إذ
الطعــــام ولم نغســــلها ثم أكلنــــاه ملوثــــا  إنتقــــل الميكــــروب إلى الفــــم ومنــــه إلى المعــــدة ومنهــــا إلى الكبــــد 

ومن البديهي أن الميكروب يفتك اين ما وجد مجـالا  للفتـك أو محـلا  . والقلب ثم سار في انحاء البدن
ع البدن ، فاذا مـرض الانسـان بواسـطة مستعدا  لقبول نموه وتفريخه وبالأخير الفتك به والاضرار بجمي

ــــد الملوثــــة فانــــه ســــوف يخســــر مالــــه بالمــــداواة وعمــــره  ــــدن بواســــطة الي هــــذا الميكــــروب المنتقــــل ألى الب
باستفحال ذلك المرض ، أما إذا إلتزم بغسل اليـدين ولم يجعـل مجـالاً لـدخول الميكروبـات إلى جسـمه 

مــره إذ تطــول حياتــه وهــذا هــو المقصــود مــن إكتســب الصــحة ولم يخســر مالــه فينفــي عنــه الفقــر ولا ع
  .أنه ينفي الفقر ويزيد في العمر» ع«قول الإمام 

كـان يجمـل   وإني إنما شرحت هذه الكلمـات ولـو علـى وجـه الاجمـال لأبـين لـك أن الإمـام
ير في أكثــر كلمــه القيمــة إلى أفيــد الخــواص وأنفــع مــا يمكــن أن يدركــه الســامع ، وكأ نــه  في القــول ويشــ

كلم الناس علـى : كان يلاحظ على الدوام حال المستمع وقابلية السامع وينظر إلى القول المشهور 
قدر عقولهم ـ حرصاً على الفائدة وطلباً للنفع العام ، على أن كلامه كان بعيـد المرمـى عظـيم المغـزى 

  ، أخذلذلك ترى في هذا العصر قد إكتمل العقل . يدركه كل عقل على حسب تقدمه وتدرجه
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يدرك منه ما لم تكن تدركه تلك العقول الماضية ، وهذا وأيم االله هو الكلام الملهـم والعلـم السـماوي 
  .عن جبرائيل عن االله جل جلاله الذي علمهم إياه جدهم النبي الامين 

  :أبلغ قول القائل  وما
ــم وحــــــــــــــــــــــديثهم   وتــــــــــــــــــــــابع أناســــــــــــــــــــــا  قولهـــــــــــــــــــــ

  جبرئيــــــــــــل عــــــــــــن البــــــــــــاريروى جــــــــــــدنا عــــــــــــن    

   
  والطب الروحي  الصادق

كمـــا أن الأجســـام تمـــرض فتفقـــد صـــحتها إلى العـــلاج بمـــا يعـــدل إنحرافهـــا ويعيـــد إليهـــا الصـــحة 
كـذلك الأرواح والنفـوس ، فإ ـا تمـرض بانحرافهـا إلى الرذائـل والصـفات الذميمـة ، فتحتــاج . المفقـودة

ليرجعها سير ا الاولى من صحة الاتصاف بـالأخلاق الفاضـلة عند ذلك إلى العلاج بما يقوم أودها 
  .والصفات الحميدة

وبعبــــارة أوضــــح أن الأرواح والنفــــوس إذا تغلبــــت عليهــــا الرذائــــل مــــن الصــــفات وتســــيطر عليهــــا 
الشــهوات الحيوانيــة والعواطــف الدنيئــة إنحرفــت صــحتها وفقــدت رونقهــا الروحــي وميز ــا النفســية الــتي 

سمية الكثيفة ، وعدمت شفافيتها ولطافتها التي كانت عليها حـال صـحتها يـوم   ا إمتازت عن الج
  .كانت سليمة

ـــذ العصـــور  ولقـــد عـــالج الفلاســـفة تلـــك الأدواء النفســـية والاســـقام الروحيـــة بـــأنواع العلاجـــات من
الغـــابرة حـــتى اليـــوم ، ووضـــع علمـــاء الـــنفس وأســـاتذة التربيـــة أحكـــم القـــوانين وأتقـــن الـــنظم والقواعـــد 

  حها فلم يفلحوا ، إذ لم يجدوا لهالاصلا
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علاجــا  حاسمــا  ولم يعثــروا علــى دواء نــاجع ســوى الــدين الســماوي الــذي هــبط علــى الانبيــاء والرســل 
ليرفع هذه الأنسانية من حضـيض الرذائـل والجهـل الى مرتفـع الفضـائل والعرفـان والـذي جـاء لاسـعاد 

لأرض صــبح الرشــاد ، فتزهــو مخضــرة الجوانــب هــذا الخلــق كيمــا يعيشــوا بســلام وهنــاء ، ولينــبلج في ا
فمــا مــن طبيــب أدرى . بريـاض النعــيم مــادام النــاس يعملــون بقوانينــه ويتبعـون ســبل تعاليمــه وإرشــاداته

النفـوس ولا حكـيم أخـبر بأسـقام الأرواح كالـدين المرسـل مـن الحكـيم ، ولا  ئبأدواء النفوس مـن بـار 
  .رع المقدسعالم أعرف بطرق علاجها وأسباب شفائها كالشا

إذن فللــدين أثــره الفعــال في تطبيبهــا ، وإن لــه لمعــاجز بــاهرة في إصــلاحها تفــوق معــاجز الطــب 
  .الفنية في مداواة الأجسام

فما أشبه الدين بالسـحر ، لـولا أن الـدين خـير كلـه والسـحر شـر كلـه ، ومـا أشـبه مبلغيـه يـنطس 
نحرفـة إلى صـحتها وإعتـدالها ، لـولا أن الأطبـاء الاطباء الذين عرفوا الداء والدواء فـأرجعوا الأمزجـة الم

  .قد يخطئون والأنبياء لا يخطئون
وقد جاء الدين الاسلامي الحنيف بالأخلاق الفاضلة حفظا  لصحة النفوس البشرية وأمـر متبعيـه 

كمـــا أن النبـــوة الكـــبرى قـــد تكلفـــت بصـــلاح البشـــر . بالعمـــل عليهـــا وقايـــة لأرواحهـــم مـــن شـــرورها
تي الــروح والجســد فكانــت فيهــا حياتــه وســعادته وتقدمــه ورقيــه في عــالمي الــدنيا وإصــلاحه مــن نــاحي

  .والآخرة
  .إستجیبوا   وللرسول إذا دعاكم لیحییكم: قال تعالى 

  .من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة: وقال جل جلاله 
  .الصدورقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في : وقال تعالى 
  .وننزل من القرآن ما ھو شفاء ورحمة للمؤمنین: وقال تعالى 

فعـاش طيلـة . إنما بعثت لأتمم مكـارم الاخـلاق: وهو ينادي  هذا وقد بعث النبي الأمين 
  الشريفة وهو يبذر تعاليمه الحكيمة ويغرس) ص(حياته 
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الأمـــة ، وينــير لهـــا الطريـــق إلى الحيــاة الســـعيدة روحـــاً مكــارم الاخـــلاق الاســـلامية الفاضــلة في نفـــوس 
كتــاب : وجسـماً حـتى رفعـه االله تعـالى إليـه ، فلـم يهمـل هـذة النـاس سـدى بـل خلـف فـيهم الثقلـين 

االله وعترته ، فكان القرآن ا يد كتاب االله الصامت والعترة النبوية كتابـه النـاطق الـذي يوضـح للنـاس 
لم يدركـــه ســـواهم مـــن الكنـــوز  لاحية ويرشـــدهم بتوضـــيحه إلى مـــامـــاخفي علـــيهم مـــن تعاليمـــه الأصـــ

  .القرآنية الخفية
فكــانوا هــم الأدلاء علــى الخــير والهــدى والمرشــدين إلى طريــق الحيــاة الحقــة ، كمــا كــانوا هــم أطبــاء 

تحتــاج مــن العلاجــات الروحيــة والمــداواة النفســية لــذلك تــرى كــل إمــام مــن أولئــك  النفــوس بكــل مــا
أدواء أهـل عصـره بنـوع مـن العـلاج الروحـي يوافـق عقـولهم  ة كـان يعـالج بعـد النـبي العترة الطـاهر 

ويلائـــم مـــداركهم ، كطبيـــب يوصـــي مرضـــاه بكـــل عطـــف وحنـــان ورأفـــة حـــتى يوصـــلهم إلى ســـاحل 
  .الصحة والهناء

بـالأهواء المتعاكسـة  عصـرا  مليئـا    ولما كان عصر الإمام أبي عبداالله جعفر بن محمـد الصـادق
والآراء المختلفـــة والأخـــلاق المتفاوتـــة والمـــذاهب المتشـــعبة عصـــرا  تفســـخت فيـــه الأخـــلاق الاســـلامية 

يرى نفسه بطبيعة الحـال وحسـب » ع«كان الامام . وتسممت فيه النفوس وانحرفت صحة الأرواح
  .جهاوظيفته السماوية هو الطبيب المسؤول أمام الدين عن صحتها والمتكفل بعلا
فيـــه وفي آبائـــه وفي ) ص(وكيـــف لا يـــرى نفســـه كـــذلك وهـــو كتـــاب االله النـــاطق الـــذي قـــال النـــبي 

إني مخلف فيكم الثقلـين كتـاب االله وعـترتي أهـل بيـتي مـا إن تمسـكتم  مـا لـن تضـلوا بعـدي : القرآن 
  .أبدا  

ؤول الأول عــن عــلاج هــذه الامــة ومــداواة أمراضــها الر » ع«نعــم كــان  وحيــة يــرى نفســه هــو المســ
ــتي إنتابــت نفوســها بطغيــان الرذائــل علــى الفضــائل فكــان  يطبهــا بــأنواع مــن أقوالــه الحكيمــة » ع«ال

شــأن الفيلســوف المــداري . ومختلــف إرشــاداته القيمــة وتعاليمــه الشــافية ، حســب مــداركهم وشــعورهم
  النفوسوإليك نموذجاً من طبه الروحي ومعالجته النفسية التي أراد  ا شفاء . والطبيب المداوي



٨٢ 

مــن أســقامها الفتاكــة بـــالفرد وا تمــع ، مكتفــين بالقليـــل لعــدم إتســاع هــذا الجـــزء لكــل مــا ورد عنـــه 
  :في هذا الباب ، فنقول » ع«

  ]]الغضب  ـ ١[[ 

غـــير منتظـــرة فتخـــرج العقـــل عـــن إســـتقامته وتصـــد  الغضـــب حالـــة في الـــنفس تثيرهـــا أمـــور منتظـــرة أو 
ســلطانه علــى فكــره وإدراكــه فيختــل مــزاج الــذهن ، وتتهيــأ الغضــوب عــن رشــده وصــوابه ، وتفقــده 

الأعضـــاء فيهـــا للفتـــك والانتقـــام ، ذلـــك لأن الـــدم يثـــور فيهـــا فيســـرع إلى القلـــب ثم ينتشـــر منـــه في 
العــروق ويرتفــع الى أعــالي الــرأس فيحمــر الوجــه وتنــتفخ الودجــان ثم يجــيش في الصــدر فيعــبس الوجــه 

ــــك وتــــنكمش الشــــفتان عــــن الأســــنان وهنــــاك تت أهــــب الأعضــــاء بســــبب هــــذا الثــــوران في الــــدم للفت
  :والانتقام وقد قيل فيه 

ـــــــــــــــــــــــبر م   ولم أر في الأعـــــــــــــــــــــــداء حـــــــــــــــــــــــين إخت

  عـــــــــدوا  لعقـــــــــل المـــــــــرء أعـــــــــدى مـــــــــن الغضـــــــــب   

   
أما الأسباب المهيئـة لـه فكثـيرة ، منهـا المـزاج العصـي والتسـممات . وأهم أسبابه الوراثة والامراض

والمشـــروبات الروحيـــة ، كمـــا أن للمحـــيط والبيئـــة والتربيـــة الأثـــر البليـــغ في الحادثـــة مـــن المآكـــل الحـــادة 
  .أحداث الغضب وشدة وطأته

إن الأســـباب المهيجـــة للغضـــب الزهـــو والعجـــب والمـــزاح والهـــزء والممـــارت والغـــدر : قـــال بعضـــهم 
ولاخـلاص منـه مــع . وشـدة الحـرص علـى فضـول المـال والجـاه ، وهــي باجمعهـا أخـلاق رديئـة مذمومـة

  .قاء هذه الاسباب إلا بازالتها إلى أضدادهاب
وللغضب عواقب كثـيرة مـن الأمـراض الـتي لا يسـتهان  ـا كالاصـابة بالسـل الرئـوي وسـوء الهضـم 
وإلتهـــاب الأعصـــاب والنزيـــف الدمويـــة بأنواعـــه ، وقيـــل ان الغضـــوب قـــد يصـــاب بحالـــة شـــبيهة بـــداء 

ث إذا عــض أحــدا  أدى إلى موتــه وهــذا ممــا يــدل  علــى أن في ريــق الغضــبان سمــا  زعافــا  لا الكلــب بحيــ
  .يؤثر على صاحبه فقط بل يؤثر على من يقع عليه

  فالغضب داء روحي ومرض خطير يضر بصاحبه أولا  وكثيرا  ما يتعداه



٨٣ 

  .إلى غيره ويوقع صاحبه في إرتكاب الجرائم من غير وعي أو إدراك
ء بــأنواع العلاجــات رجــاء شــفائه فلــم وكــم عــالج الحكمــاء والفلاســفة والاطبــاء والعلمــاء هــذا الــدا

يفلحـوا ولكـن الـدين الإسـلامي الحكـيم قـد عالجـه بـاخف العلاجـات وأنجعهـا وصـده صـدا  بمختلــف 
  ) :ص(الواقيات كما في الحديث الشريف قوله 

سيئاً فان كان قائماً فليجلس أو جالساً فليقم ، فـان لم ) الغضب ( إذا وجد أحدكم من ذلك 
  .)١(بالماء البارد أو يغتسل فان النار لا يطفيها إلا الماء  يزل بذلك فليتوضأ

  .)٢(الغضب مفتاح كل شر : » ع«وقال الإمام الصادق 
  .)٣(الغضب ممحقة لقلب الحكيم : » ع«وقال 
  .)٤(من لم يملك غضبه لم يملك عقله : » ع«وقال 
  .)٥(صرا  كفى بالحلم نا: وفي حديث آخر . إذا لم تكن حليما  فتحلم: » ع«وقال 
  .)٦(من ظهر غضبه ظهر كيده ، ومن قوي هواه ضعف حزمه : » ع«وقال 

  ]] الكذبـ  ٢[[ 

الكــذب إنحــراف الــنفس عــن صــحة الصــدق والتــواء الــروح عــن أداء وأجبهــا الانســاني وهــو مــرض 
فــردي وأجتمــاعي خطــير إذ يحــدث في صــاحبه الكثــير مــن أعــراض الرذائــل كــالغش والنفــاق والمداهنــة 

والخيانة والريـاء وخلـف الوعـد ونقـض العهـد ممـا كـان الصـدق واقيـا  منهـا وحافظـا  للـنفس مـن والغدر 
على أن الكذب هو نفسه لا يليق بالانسان معتدل المزاج أن يتصف به فيكون عضـوا . الوقوع فيها

  .فاسداً في مجتمعه ، يهلك نفسه ويعدي الآخرين فيمرض بمرضه
__________________  

  .وكشف الاخطارالبحار ) ١(
  .الكافي) ٥،  ٤،  ٣،  ٢(
  .١٤البحار ج ) ٦(



٨٤ 

  .)١(داء أدوى من الكذب  لا: فيه » ع«وقد قال الامام 
  .)٢(من كثر كذبه ذهب  اؤه : » ع«وقال 
  .)٣(من صدق لسانه زكا عمله : » ع«وقال 
إن االله خلــــق للشــــر أقفــــالا  ومفــــاتيح تلــــك الاقفــــال الشــــراب والكــــذب شــــر مــــن : » ع«وقــــال 
  .)٤(الشراب 
إياك وصحبة الكذاب ، فان الكـذاب يريـد أن ينفعـك فيضـرك ويقـرب لـك البعيـد : » ع«وقال 

  .)٥(، ويبعد لك القريب 

  ]] الحسد ـ ٣[[ 

 يـزل يتطلـع إلى نعـم االله جـل جلالـه الحسد كراهـة نعمـة الآخـرين وحـب زوالهـا ، وإن الحاسـد لم 
  :وما ألطف ما وصف الحساد أبو الحسن التهامي بقوله . على عباده فلا يهنأ له حال

  إني لأرحــــــــــــــــــــــم حاســــــــــــــــــــــدي لشــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــا

  ضــــــــــــــــــــمت صـــــــــــــــــــــدورهم مـــــــــــــــــــــن الاوغـــــــــــــــــــــار   

   
  نظـــــــــــــــــــــــــــــــروا صـــــــــــــــــــــــــــــــنيع االله بي فعيـــــــــــــــــــــــــــــــو م

  ارفي جنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو م في نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

   
يره أمــا الحســود فانــه وهــو داء في الــنفس أشــد مــن داء البخــل ، لأن  البخيــل يضــن بمالــه علــى غــ

يضن بمال االله ونعمه علـى عبـاده ، ويتـألم مـن وصـولها إلى غـيره فهـو العـدو بـلا سـبب وطالـب زوال 
إن لـنعم االله أعـداء ، قيـل لـه ومـن ) : ص(النعمة عن غيره وإن لم تصل إليه ، ولقد قـال رسـول االله 

  ) :ص(؟ قال  هم يا رسول االله
__________________  

  .٧الحلية ج ) ١(
  .الوسائل) ٢(
  .الكافي) ٣(
  .جامع السعادات) ٤(
  .كتاب العترة) ٥(



٨٥ 

  .الذين يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله
ث في الـروح وإنطـراء الـنفس علـى الشـر فـاذا مـا تمكـن  وهذا الداء النفساني لم يحـدث إلا عـن خبـ

القبـــائح والجـــرائم ، وأوقـــع صـــاحبه في أشـــد الآلام النفســـية مـــن إمـــريء أفســـد أخلاقـــه ، وســـاقه إلى 
  :والاسقام البدنية كما قيل 

  أفســـــــــــــــــــــــــــــــــــدت نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــك بالحســـــــــــــــــــــــــــــــــــد

  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمت أركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان الجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   

   
فـاذا حصــل في أمــة أوقعهــا في الشــقاق والنفــاق ثم الـدمار ، وإذا أســتولى علــى أحــد أرجــع عذابــه 

لا يطمـــع لحســـود في : » ع«لـــذا قـــال علـــى صـــحابه ، لأن الحســـود دائـــم العـــذاب مســـتمر الألم ، و 
  .)١(راحة القلب 

  .)٢(ليس الحسود غنى : » ع«وقال 
الحسود ذو نفـس دائـم وقلـب هـائم وحـزن لازم ، وإنـه لكثـير الحسـرات متضـاعف : » ع«وقال 

  .السيئات ، دائم الغم وإن كان صحيح البدن
  .)٣(إن الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب : » ع«وقال 

  ]] الكبر ـ ٤[ [

الكـــبر في الانســـان حالـــة تعـــتري الـــنفس تـــدعو إلى مجـــاوزة الحـــد في إعظامهـــا واحتقـــار غيرهـــا ،  
  .هو إستعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير: وبعبارة أوضح 

وهو داء عضـال في النفـوس الواطئـة يحـدث عـن ضـيق دائـرة نظـر المتكـبر إلى نفسـه ، عنـدما يـرى 
يره وإن لهــذا الــداء مــن العــوارض فيهــا فضــيلة ليســت  عنــد غــيره ، دون أن ينظــر إلى نقصــه وكمــال غــ

المرضــية النفســية مــا يوقــع صــاحبه في كثــير مــن الــرذال المســتقبحة ، كــاغتراره بــالظلم وعــدم إحتفائــه 
  بحقوق الناس والحقد والحسد

__________________  
  .الخصال باب العشرة) ١(
  .الحادي عشر) ٢(
  .باب الحسدالكافي في ) ٣(



٨٦ 

الانقيــاد للحــق ، وعــدم قبــول النصــيحة وإعراضــه عــن الارشــاد ، وغــير ذلــك ممــا يلجــي تكــبر المتكــبر 
مـا مـن أحـد : إلى تعريفـة بقولـه » ع«وقد أشـار الامـام . إلى إرتكا ا والابتعاد عن مكارم الأخلاق

  .)١(يتيه من ذلة يجدها في نفسه 
  .)٢(يطمع ذو كبر في الثناء الحسن  لا: » ع«وقال 
  .)٣(جهل أضر من العجب  لا: » ع«وقال 
  .)٤( رأس الحزم التواضع: » ع«وقال 
  .)٥(العجب والنفاق والظلم : ثلاثة مكسبة البغضاء : » ع«وقال 

  ]] خلف الوعدـ  ٥[[ 

سـاني إذا خلف النفس حالة تتصف  ا النفس الخسيسة ، وتستسيغها الروح الواطئة وهو داء نف
إبتلى به المرء حرم ثقة الناس به ، وجر إلى نفسه في مجتمعه ومحيطه الويل وفقد في أصـحابه وإخوانـه 

ـــ خلـــف الوعـــد ـ في ا تمـــع كـــان داءاً  التعـــرف وللحبـــة ، هـــذا ضـــرره في صـــاحبه أمـــا إذا مـــا فشـــا ـ
  .الثقة بين أفراده إجتماعياً خطيراً يقف سداً دون سعادة ذلك ا تمع وإنتظام معاملاته وحصول

ومـــن المعلـــوم أن مثـــل هـــذا الـــداء العضـــال إذا مـــا تعلـــق بـــالنفوس الواطئـــة لم يجـــد لشـــفائه عقـــار 
واعـظ داخلـي ، يقـيم أود تلـك  إذا لم يردعـه وازع ديـني أو الطبيب مجالا  ولا ذكاء الفيلسـوف سـبيلا  

جـاء لعـلاج أمثـال   امالنفس الخسيسة ويرفعها إلى مسـتوى الانسـانية الفاضـلة لـذلك تـرى الامـ
  :  تلك النفوس من هذا الطريق المستقيم فقال

__________________  
  .الكافي باب الكبر) ١(
  .الكافي في باب العشرة) ٢(
  .تحف العقول) ٣(
  .١٧البحار ج ) ٤(
  .تحف العقول) ٥(



٨٧ 

  .)١(من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليف بالوعد 
مـن إذا حـدث كـذب ، وإذا : ثلاثة من كـن فيـه فهـو منـافق وإن صـام وإن صـلى : » ع«وقال 

  .إلى غير ذلك )٢(تمن خان ؤ وعد أخلف ، وإذا أ

  ]] صالحر ـ  ٦[[ 

الحــرص شــدة الكــدح والاســراف في الطلــب ، وفوقــه الشــره ، وكلاهمــا داء ينتــاب الــروح والــنفس 
العقــل أمامهــا مغلوبــاً ومــا الحــريص المصــاب  ــذا بســبب غلبــة القــوة البهيميــة علــى العقــل وإنــدحار 

زالا  الـــداء إلا فقـــير كلمـــا إزداد حرصـــه إزداد فقـــره ، لأن الفقـــر هـــو الحاجـــة ، والحـــريص والشـــره مـــا
في أيـــديهما فهمـــا  محتــاجين ، إذ لم يقنعـــا بكـــل مــا أعطيـــا ولم تفتـــأ نفســاهما تطلـــب الزيـــادة علــى مـــا

  .يفنى لنفس والقناعة كنز لاالغنى هو غنى ا: فقيران على وقد قيل 
  .)٣(أغنى غنى من لم يكن للحرص أسيرا  : » ع«وعلى هذا قال الامام 

  .)٤(من قنع بما رزقه االله فهو أغنى الناس : » ع«وقال 
الحرص مفتاح التعب ومطية النصب ، وداع إلى التقحم في الذنوب والشـره جـامع : » ع«وقال 
  .)٥(للعيوب 

حـــرم القناعـــة فأفتقـــد الراحـــة ، وحـــرم . ولزمتـــه خصـــلتان. حـــرم الحـــريص خصـــلتين: » ع«وقـــال 
  .)٦(الرضا فافتقد اليقين 

__________________  
  .كشف الأخطار) ١(
  .تحف العقول) ٢(
  .الكافي في باب حب الدنيا) ٣(
  .الكافي في القناعة) ٤(
  .الفصول المهمة) ٥(
  .خصال الصدوق باب الثاني) ٦(



٨٨ 

  ]] المراء والجدلـ  ٧[ [

المــراء والجــدل داءان مــذمومان مهلكــان ، وشــهوتان باطنيتــان يعتريــان الــنفس مفادهمــا الاعــتراض 
علــى الآخــرين باظهــار الخلــل في قولــه أو فعلــه مــن بــاب الطعــن والاســتحقار لــه طلبــا  للتفــوق عليــه 

  .بابراز الكياسة والمعرفة
الـــنفس ، حصـــول التبـــاغض والعـــداء والنفـــرة بـــين وهمـــا داءن خطـــران أقـــل مـــا يحـــدث منهمـــا في 
  .المتحابين ، وهذا ما يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه

المـــؤمن » ع«بارشـــاداته القيمـــة ونصـــائحه الدينيـــة إذ قـــال » ع«ولقـــد عالجهمـــا الامـــام الصـــادق 
  .)١(يداري ولا يماري 

  .)٢(شدة المراء ، والكبر ، والجهل باالله : الجهل في ثلاث : » ع«وقال 
سبعة يفسدون أعمالهم ، سابعهم الذي لا يزال يجادل أخـاه مخاصـماً : » ع«ومن حديث عنه 

  .)٣(له 
» ع«إلى هنــا ننهــى البحــث في هــذا الموضــوع الوســيع الــذي لــو أردنــا ذكــر كلمــا ورد عــن الإمــام 
 ـا  فيه لضاقت في هذه الرسالة المختصرة به وقد سـلكنا فيهـا الاختصـار الايجـاز ، ولم يكـن قصـدنا

إلا أن نقدم للقارئ الكريم إضمامة من تلـك الريـاض الزاهـرة الـتي تزهـو بتعـاليم الامـام العـالم والمرشـد 
الحكيم ، والمقتدي الناصح ، أبي عبداالله جعفـر بـن محمـد الصـادق عليـه وعلـى آلـه الطـاهرين أفضـل 

  .التحية والسلام ، مرجئين التفصيل فيها إلى الكتب المفصلة
وهو بلا ريب غيض مـن فـيض وقطـرة مـن » ع«ذكرنا لك شيئا  من طب الامام  والآن وبعد أن

  بحر علومه ومعارفه ، إرتأينا ان نذكر لك ترجمة أشهر
__________________  

  .١٧البحار ج ) ١(
  .١البحار ج ) ٢(
  .خصال الصدق وبات السبعة) ٣(



٨٩ 

الأثـر في إنتشـار الطـب يومـذاك الاطباء في ذلك العصر ، أي عصر الامام ، وذلك لما كان لهم مـن 
  .وبالطبع إنا سنجمل تراجمهم سيرا  على منهجنا في الاختصار

  ]]  الأطباء في عصر الامام[[

ليس القصد من تخصيص هذا العصر بالبحث والعنايـة لكونـه عصـر إنقـراض دولـة وتأسـيس أخـرى  
يرات السياســية الزمنيــةفحســب ، ولا لأنــه ملــيء بــالحوادث التاريخيــة والوقــائع الحر  بــل لأنــه . بيــة والتغيــ

عصــر النهضــة العلميـــة في الجزيــرة وربـــوع الرافــدين بالخصـــوص ، وإبتــداء عهـــد الحضــارة الاســـلامية ، 
والمعارف والعلوم العربية من طب وفلسفة وأدب وغيرها من الفنون التي أخذت منها أرقى مـا وصـل 

بعـد التنقـيح العلمـي وبعـد الصـقل العقلـي ، لقمـة سـائغة  إليه الأولون مـن الأمـم المتمدنـة ، ثم قدمتـه
ــــال المتــــأخرة بقوالبهــــا العربيــــة الجذابــــة وبيا ــــا الفصــــيح الخــــالي مــــن شــــوائب الــــنقص  مريــــة إلى الأجي
ـــارة المطابقـــة للعقـــل والوجـــدان والـــدين والفطـــرة ، فقـــد  والتعســـف ، والمشـــتمل علـــى تلـــك الآراء الجب

ـــذرة العلـــوم يومـــذاك مـــن مف كـــري العـــرب وفلاســـفة الاســـلام أطيـــب أرض صـــالحة أثمـــرت صـــادفت ب
للأجيــال المتعاقبــة أشــهى الثمــر وأمــراه فهــو والحــق يقــال ، كــان كحلقــة وصــل بــين الثقــافتين القديمــة 

  .والحديثة ، وواسطة العقد بين العقلية البشرية لدى الأمم السالفة وهذا العصر الحديث
ث ، وأعطــى مــن الأهميــة والعنايــة مــا هــو جــدير  إذن فــلا غــرو إذا مــا خصــص هــذا العصــر بالبحــ

في نفـــوس أصـــحابه وتلاميـــذه والوافـــدين عليـــه مـــن    مــا ، ســـيما وقـــد بـــذر الامـــام أبـــو عبــداالله
ــذة  ــتي لم يــدرك مغزاهــا ولم يصــل إلى معرفتهــا إلا جهاب ــذرة ال ــك الب العلمــاء والحكمــاء والمفكــرين ، تل

ــك تــراجم أولئــك . التجــارب العلميــة مــدة قــرون وقــرونهــذا العصــر الحــديث بعــد تقــدم الطــب و  وإلي
  :الأطباء 



٩٠ 

  ]] )١( جرجيس بن جبرائيلـ  ١[[ 

كان في صدر الدولـة العباسـية وكانـت لـه خـبرة كاملـة   )٢(هو جرجيس بن جبرائيل الجنديسابوري 
رســـة وإطـــلاع تـــام بصـــناعة الطـــب وإطـــلاع وافـــر بمـــداواة المرضـــى وعلاجهـــم وكـــان فاضـــلا  رئيســـا  لمد

  .جنديسابور
إســتدعاه المنصــور العباســي لمداواتــه مــن علتــه الــتي عجــز أطبــاء بغــداد عــن علاجهــا وهــي فســاد 

ولمـا ذكـر لـه . معدته كما تقدم ، ولما ورد بغداد ومثل بين يديه أعجب به لحلاوة منطقه ورزانة عقله
  .العلة طمنه ، ثم عالجه حتى بريء بسرعة
أراد الرجــوع إلى بلــده ، فلــم يــأذن لــه الخليفــة وطلــب إليــه  بقــي جــرجيس عنــد الخليفــة مــدة ، ثم

. البقــاء في بغــداد ، بعــد أن أغــدق عليــه الأمــوال والعطايــا ، فاضــطر للبقــاء في بغــداد يعــالج المرضــى
ــيرة في الطــب إلى اللغــة العربيــة  وفي هــذه المــدة الــتي كــان في العاصــمة ، أخــذ ينقــل للمنصــور كتبــاً كث

يرى   ه ١٥٢ة والنــاس ثم مــرض سـنة فعظـم مقامــه عنــد الخليفـ وطلــب مــن الخليفـة الرجــوع إلى أهلــه لــ
عيالــه وأطفالــه وليــدفن في وطنــه إذا مــات ، فــاذن لــه بعــد أن خلــف تلميــذه ـ عيســى بــن شــهلافا ـ 
مكانــه ، فأرســل المنصــور معــه خادمــاً خاصــاً وأمــره أن جــرجيس إذا مــات في الطريــق حملــه إلى أهلــه 

كنـــه وصـــل إلى بـــلاده حيـــا  وبقـــي تلميـــذه بخدمـــة الخليفـــة كطبيـــب خـــاص ليـــدفن عنـــدهم كمـــا أراد ل
  .للبلاط

  ]] )٣( عيسى بن شهلافاـ  ٢[[ 

  عيسى بن شهلافا الجنديسابوري تلميذ جرجيس جاء مع أستاذه إلى بغداد
__________________  

  .عيون الأنباء والقفطي) ١(
  .وفي تاريخ الحكماء جورجيس بن بختيشوع) ٢(
  .١٦٥ص  القفطي) ٣(



٩١ 

لعلاج المنصور ثم بقي بعده طبيباً للخليفة باشارة من أسـتاذه كمـا مـر ، ولكـن هـذا بـدأ يبسـط يـده 
  .بالأذية خاصة بالأساقفة والبطارقة ويطالبهم بأخذ الرشى والأموال ، وكانت فيه شرارة طبع
نصــيبين ولمــا خــرج المنصــور في بعــض ســفراته ، ووصــل إلى نصــيبين كتــب عيســى هــذا إلى مطــران 

يهــدده ويتوعــده إن منــع عنــه مــا إلتمســه منــه ، وكــان قــد إلــتمس منــه أن ينفــذ إليــه مــن آلات البيعــة 
ألـيس تعلــم أن أمــر الملــك بيــدي إن أردت أمرضــته وإن أردت  ـــ أشـياء جليلــة ثمينــة ، وكتــب في كتابــه

ور ، وشـــرح لـــه شـــفيته ، فلمـــا وقـــف المطـــران علـــى الكتابـــة إحتـــال في التوصـــل إلى الربيـــع وزيـــر المنصـــ
الحال وأقرأه الكتاب ، فأوصله الربيع ألى الخليفة وأوقفه على حقيقة الأمر فأمر المنصور بأخـذ جميـع 

  .ما يملك عيسى وتأديبه ، ثم نفيه أقبح نفي ، وكان هذا هو ثمرة الشر وعاقبة صاحبه

  ]] )١( ابن البطريقـ  ٣[[ 

 أيـام المنصـور ، وقـد أمـره المنصـور بنقـل أشـياء هذا الطبيب كان في. وسماه البعض البطريق تخفيفا  
يرة مــن الكتــب القديمــة فنقلهــا لــه ، وكــان نقلــه جيــداً إلا أن نقلــه كــان دون نقــل الطبيــب حنــين  ــ كث

ــذي كــان نقلــه بعــد هــذا هــو المعــول عليــه لــدى الأطبــاء والحكمــاء ــذي جــاء بعــده ، وال وســتجد . ال
  .ترجمته في كتابنا ـ معجم أدباء الأطباء ـ

  ]] )٢( فرات بن شحناثاـ  ٤[ [

طبيـب ) تيـاذق ( طبيب يهودي فاضل كامل في وقته متقدم العهد من تلاميذ الطبيب الشهير  
الحجــاج بــن يوســف الثقفــي ، وقــد كــان أســتاذه يرفعــه علــى ســاير تلاميــذه خــدم في حداثتــه الحجــاج 

لعهـد أيـام المنصـور ـ وكـان ـ عيسـى ابـن موسـى العباسـي ـ ولي ا أيضاً ، ولما كبر وشاخ صحب الأمير
  عيسى هذا يشاوره في كل

__________________  
  .١٦٩القفطي ) ١(
  .١٦٢عيون الأنباء ص ) ٢(



٩٢ 

الامور ، ويعجبه عقلـه وصـواب رأيـه فيمـا كـان ينـذر بـه أيـام خلافـة المنصـور ، فكـان عيسـى يتـذكره 
ســقى عهــدك أبــا فــرات ،  : بعــد وفاتــه كــل مــا وقــع لــه شــيء مــن الأمــور الــتي ينــذره بوقوعهــا ويقــول 

  .كانك كنت شاهدا  يومنا هذا

  ]] )١( موسى بن إسرائيل الكوفيـ  ٥ [[

خــدم في أواخــر أيامــه .  ه ٢٢٢هـــ وتــوفي ســنة ١٢٩هــذا الرجــل طبيــب مــن أهــل الكوفــة ولــد ســنة  
وكــان . أبــا إســحاق إبــراهيم بــن المهــدي واخــتص بخدمتــه وتقــدم عنــده ولــه ذكــر مشــهور بــين الأطبــاء

العلـــم بالطــب إذا قـــيس بمـــن كــان في وقتـــه مـــن مشــاهير مشـــايخ المتطببـــين ، إلا أنــه كـــان أمـــلأ قليــل 
كفصـاحة اللهجـة مـع علـم بـالنجوم ومعرفـة بايـام النـاس وروايــة .  لسـه مـنهم لخصـال إجتمعـت فيـه

  .للأشعار
وكــان أبـــو إســحاق أبـــراهيم يحتملــه لهـــذه الخــلال ، ولأنـــه طيــب العشـــرة جــداً يـــدخل في منـــادمي 

  .الملوك
وكان ابن إسـرائيل هـذا في حداثتـه بخدمـة الأمـير عيسـى بـن موسـى العباسـي وكـان قـد خـدم معـه 
يرة مـن مشـاورات  المتطبب اليهودي فرات بـن شـحناثا ، وهـو يـروي عنـه أي عـن فـرات حكايـات كثـ

  .عيسى له وإرشاداته إياه بالآراء الصائبة
محمــد بــن عبــداالله ( موســى علــى محاربــة  لمــا عقــد المنصــور لعيســى بــن:  )٢(قــال الطبيــب موســى 

أقـول إنــه لــواء : تقــول في هــذا اللـواء ؟ قــال فــرات  مـا: وســار بــاللواء مـن داره قــال لفــرات ) العلـوي 
ألا أني أرى لـك نقـل أهلـك مـن الكوفـة إلى أي البلـدان . الشحناء بينك وبين أهلك إلى يوم القيامة

ب ، فــان فللــت لم يكــن لمــن تخلــف  ــا مــن أهلــك أحببــت ، فــان الكوفــة بلــد أهلهــا شــيعة مــن تحــار 
بقيـــا ، وإن فللـــث وأصـــبت مـــن تتوجـــه إليـــه زاد ذلـــك في أضـــغا م عليـــك ، فـــان ســـلمت مـــنهم في 

  فقال عيسى ويحك إن أمير المؤمنين غير مفارق. حياتك لم يسلم منهم عقبك بعد وفاتك
__________________  

  .٢٠٨القفطي ) ١(
  .١٤٨ص  ٢عيون الانباء ج ) ٢(



٩٣ 

إن الفيصـل في مخرجـك فـان كانـت الحـرب : الكوفة فلم أنقـل أهلـي منهـا وهـم بعـد في داره ؟ فقـال 
لـــك فالخليفـــة مقـــيم بالكوفـــة ، وإن كانـــت عليـــك لم تكـــن الكوفـــة لـــه بـــدار وســـيهرب منهـــا ويخلـــف 

  .حرمه فضلا  عن حرمك
لـه ذلـك ، ولمـا  فحـاول عيسـى نقـل عيالـه مـن الكوفـة فلـم يسـوغ المنصـور: قال موسـى الطبيـب 

فتح االله على عيسى ورجع إلى الكوفة وقتل إبراهيم بن عبداالله إنتقل المنصـور إلى مدينـة دار السـلام 
ـــه متطببـــه  فاســـتأذن المنصـــور بـــذلك . بـــادر بالانتقـــال معـــه إلى مدينتـــه الـــتي قـــد أحـــدثها: ، فقـــال ل

عيسى فراتـا  متطببـه بـذلك فقـال فاعلمه أنه لا سبيل إليه وإنه قد دبر إستخلافه على الكوفة فاخبر 
إن إســتخلافه أيــاك علـى الكوفــة حــل لعقـدك علــى العهــد ، لأنـه لــو دبــر تمـام الأمــر لــك لــولاك : لـه 

خراسان بلد شيعتك ، فأما أن يجعلك في الكوفة بلد أعدائك وأعدائه وقد قتلـت محمـد بـن عبـداالله 
يـك خراسـان بعـد الـذي ظهـر منـه فيـك فواالله ما دبـر فيـك إلا قتلـك وقتـل عقبـك ومـن المحـال أن يول

أتكـره : فقـال لـه عيسـى . فسله توليتك الجزيرتين أو الشام ، فـاخرج إلى أي الـولايتين ولاك فاوطنهـا
لي ولاية الكوفة وأهلها من شـيعة بـني هاشـم وترغـب لي بولايـة الشـام أو الجزيـرتين وأهلهـا شـيعة بـني 

أنفسـهم بالتشـيع لبـني هاشـم فلسـت وأهلـك مـن بـني أهل الكوفة وإن وسموا : أمية ، فقال له فرات 
هاشـــم الـــذين يتشـــيعون لهـــم ، وإنمـــا تشـــيعهم لبـــني أبي طالـــب ، وقـــد أصـــبحت مـــن دمـــائهم مـــا قـــد 
ــيس علــى  ــك وتشــيع الشــام والجزيــرتين ل أكســب أهلهــا بغضــك وأحــل لهــم عنــد أنفســهم الاقتيــاد من

، وان إنـــت أظهـــرت لهـــم مـــودة مـــتى طريـــق الديانـــة ، وإنمـــا ذلـــك علـــى طريـــق إحســـان بـــني أميـــة لهـــم 
وليتهم وأحسنت إليهم كانوا لك شيعة ، ويدلك على ذلك محاربتهم مـع عبـداالله ابـن علـي علـى مـا 
قــد نــال مــن دمــائهم ، لمــا تــألفهم وضــمن لهــم الاحســان إلــيهم ، فهــم إليــك لســلامتك مــن دمــائهم 

  .أقبل
عويضـه عنهـا فأعلمـه المنصـور واسـتعفي عيسـى مـن ولايـة العهـد ، وسـأل ت: قال موسى الطبيب 

  يمكن أن تخلو من خليفة أو ولي العهد أن الكوفة دار الخلافة ، لا



٩٤ 

ووعــده أن يقــيم في مدينــة الســلام ســنة وفي الكوفــة ســنة وأنــه إذا صــار إلى الكوفــة صــار عيســى إلى 
  .مدينة السلام وأقام  ا

يا فرات قـد دعيـت إلى : لفرات قال ولما طلب أهل خراسان عقد البيعة للمهدي ، قال عيسي 
ؤمنين علــى نفســي ، فقــال لــه  فتوقــع مــا أرى أن تســمع وتطيــع اليــوم وبعــد : تقــديم محمــد بــن أميرالمــ

ومــا بعــد اليــوم ؟ قــال إذا دعــاك محمــد إلى خلــع نفســك وتســليم الخلافــة إلى : اليــوم ، قــال عيســي 
  .في شيء يريدونه منك بعض ولده ، أن تسارع فليس عندك منعة ولا يمكنك مخالفة القوم

فمات المتطبب فرات في خلافة المنصور ، ولما دعا المهدي عيسـى إلى خلـع نفسـه : قال موسى 
فرات ، ما كـان أجـود رأيـك وأعلمـك  قاتلك االله يا: من ولاية العهد وتسليم الأمر إلى الهادي قال 

  .بما تتقومه كأنك كنت شاهد يومنا هذا
أبـو السـرايا بمنـازل العباسـيين في الكوفـة قلـت مثـل ماقـال عيسـى ولمـا رأيـت مافعـل : قال موسى 

  .في فرات

  ]] )١( خصيب المتطببـ  ٦ [[

كــان خصــيب هــذا طبيبــاً نصــرانيا مــن أهــل البصــرة وكــان مقامــه  ــا ، ذكــره ابــن أبي أصــيبعة في 
  .المعالجة عداد الأطباء الذين كانوا في إبتداء ظهور بني العباس وكان فاضلا  في صناعة الطب جيد

مــرض الحكـم بــن محمــد بـن قنــبر المـازني الشــاعر بالبصــرة : حـدث محمــد بـن ســلام الجمحــي قـال 
  :فأتوه بخصيب ليعالجه فقال فيه 

  ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لأهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  إذ أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني بخصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب   

   
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس واالله خصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب      للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي بي بطبي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   إنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف دائ

ـــــــــــــــــــــــــــــــذي بي    ـــــــــــــــــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــــــــــــــــه مث   مـــــــــــــــــــــــــــــــن ب

   
__________________  

  .عيون الأنباء والقفطي) ١(



٩٥ 

كان خصيب الطبيب هـذا نصـرانيا  نبـيلا  فسـقى محمـد بـن : وحدث أيضا  محمد بن سلام فقال 
أبي العبـــاس الســـفاح شـــربة دواء وهـــو علـــى البصـــرة فمـــرض منهـــا وحمـــل إلى بغـــداد فمـــات  ـــا فـــا م 

  .خصيب وحبس حتى مات في الحبس

  ]] ابن اللجاجـ  ٧ [[

مــذكور كــان في زمــن المنصــور مــن بــني العبــاس ، ولمــا حــج المنصــور حجتــه طبيــب : قــال القفطــي 
  .التي مات  ا كان ابن اللجاج المتطبب هذا في صحبته

قال يوسف بن إبراهيم ، حـدثني إسماعيـل بـن أبي سـهل ابـن نوبخـت ، ان : قال ابن أبي أصيبعة 
ق ابن اللجاج المتطبـب المنصـور ، إن المنصور لما حج حجته التي توفي فيها راف: أباه أبا سهل حدثه 

فكان متى نام المنصور تنادما وذات يـوم سـأل ابـن اللجـاج وقـد عمـل فيـه النبيـذ ابـا سـهل عمـا بقـي 
فقال إسماعيـل ، فعظـم ذلـك علـى والـدي ، وقطـع النبيـذ ) حسب النجوم طبعا  ( من عمر المنصور 

لحا بعـــد ذلـــك فلمـــا جلســـا علـــى وجعـــل علـــى نفســـه أن لا ينادمـــه ، وهجـــره ثلاثـــة أيـــام ، ثم إصـــط
نبيذهما قـال ابـن اللجـاج لأبي سـهل سـألتك عـن علمـك بعـض الأمـور فبخلـت بـه وهجـرتني ولسـت 

إن المنصور رجل محرور ، تزداد يبوسته في بدنه كل ما أسـن ، : أبخل عليك بعلمي فاسمعه ، ثم قال 
هذا الحجاز يداوم الغاليـة ،  وقد حلق رأسه بالحيرة ، وجعل مكان الشعر الذي حلقه غالية وهو في

لا يكـون  حتى يحدث في دماغـه مـن اليـبس مـا) فيد ( يقبل قولي في تركها ولا أحسب أنه يبلغ  وما
إن بلغهـا إلا مريضـا  ) فيـد ( عندي ولا عند أحد من المتطببـين غـيري حيلـة في ترطيبـه ، فلـيس يبلـغ 

  .وبه حياة) إن بلغها ( ولا يبلغ مكة 
إلا وهــو عليــل ومــا وافى مكــة إلا ) فيــد ( فــواالله مــا بلــغ المنصــور : لي والــدي  قــال إسماعيــل قــال

  .وهو ميت فدفن في بئر ميمون
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